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 عرس السم  
 هه ورامان

 ("حلبجة"الشهيدة  ظبيةرستو" الحبيبة ب)الى "

 
 بينَ نوروزَ والنبعِ 

 يجتاحُ روحي صهيلُ الدموع
  

 وأجراسُها المُستثارة تضربُ 
  تنقض  

 ينثالُ في وقعِها الجمرُ 
 

 كن ـا بعريِ الطفولةِ والخوفِ 
 نركضُ بين الشجيرات

 
موم  كانتْ طيورُ الأبابيلِ تُمْـطِرُنا بالس 

 وبينَ البنفسجِ والماء
 كن ـا صغاراً نموت

 صغاراً نموت
 صغارا

 
* * * 
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 الربيعُ يـدُاري وجومَ القصيدةِ 

 والنسغُ يختل  في نزواتي 
 ليَـكسِرَ قارورةَ الانتظار

  ضطرابيـريقُ ايُ 
 

 وفي سبخةِ الحزنِ 
 غاصتْ عروقي
 وغاضتْ بروقي

 
 وأدركتُ ما كنتُ إلا  رذاذاً 

 هَطـلَْـتُ على عاقرِ الرملِ 
 مستكثراً رعشةَ الحب  في  

 
 تقانيالليالي إسْ  لكن  عقمُ 
 نَ الرمالِ يوألفيتُ ب

 اندفاقي زري ـا
 

 وسي ـانَ عندَ النكوصِ اقتناصُ النجومِ 
 ونبشُ القبورِ 

 فما عدتُ شي ــا
 ولا عدتِ لي

 
* * * 
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 في سماءِ المدينةِ 
 تنثالُ دوامةُ الغيمِ 

 هاءِ الذي قاربَ الاكتمالفي شعلةِ الإزدِ 
 

 رسِ نشوتِـها المستحيلةِ وفي ع
 أرقبُ سر  تطاولِـها شعلةً رفعتْ جسدي 

 من مصافِ البراءةِ 
 حتى سدومِ التأل ــهِ 
 حتى تخومِ الفناء

 
 إن ـما العرسُ لنْ يكتمل

 
مومِ طيورُ الأ إذْ  ذي ـةبابيلِ تـمُطرُنا بالس   الش 

 بينَ الدموعِ وبينِ اللذاذةِ 
 بينَ البنفسجِ والآسِ 

 كُـن ـا بِعُرْيِ الطفولةِ والخوفِ 
 نركضُ 

 ننكب  
 ننهضُ 

 تنقض  صفراءَ ترشقــُنا بالطراوةِ والعبقِ 
 

 يمتد  رتلٌ فقيرٌ جديدٌ من المرمرِ المتكب ـرِ بينَ القبور
 
https://www.youtube.com/watch?v=_riL2BpEff8 

https://www.youtube.com/watch?v=_riL2BpEff8
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 بلادي 

 يا بلاد الكرد والمعدان 

 أورٍ الى أكد  من 

 
 ي في سماوات حب اً سلاما أيها الصبح الذي شعشعت 

 سلاما من دمي المسكون بالحمى ونبض الحزن 
  فيك تكامل الأشياء 

 تزهر هذه القبلات من شفة الى شفة 
 ومن نحر الى نحر 

 بحب من غبار العمر يصنع ضحكة الآتين
 

لكل مدينة ووطن قلبان. وكما لبلاد النهرين رافدان وبها جنتان، قامت، منذ القدم، 
 على الجمع بين السهول والجبال، والخضرة وسيول الماء، والهور والصحراء، وبين

تموز وعشتار، والانسان والماء والخصب  ،آلهة الأرض وآلهة السماء، مردوخ وإيل
والزرع والنماء، وبابل وآشور، كذلك جمعت بالحب والتعايش بين أهل الشمال وأهل 

 ياناً.سياسي المفروض أح-، وبحكم الواقع الجيوالجنوب باختيارهم ورغبتهم حيناً 
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العراق مذ تفت حتُ وعيا وعيناً بين حضن أمي وأحضان جيراننا الذين  هكذا أدركتُ 
 كانوا، لحكمة وقدرية ما، أكرادا دائما.

عشت معظم ما يقال له الطفولة والصبا وشرخ الشباب في منطقة كنت وبقيت أراها 
أجمل ما في العراق، وهي نبضه وأروع ما يمثل شعبه. وفي تلك المنطقة البالغة 

التنافر والفقر والغنى والعبقرية والبؤس ومرتع الشقاوات والقتلة والمفكرين الحميمية و 
والمناضلين، والعلماء والدجالين، والحمالين والتجار، والكادحين والسماسرة والشهداء 
والخونة، وأبطال الزورخانة وكرة القدم وكل ألعاب ذلك الزمان، تفتحت عيناي على 

والجوع، والحب والشعر ونزوات المراهقة، والأوكار الحياة وتعرفت منها على الكدح 
وتقارير المخبرين وعيون السلطة وجواسيسها، وكل ما  ،السرية والمنشورات الثورية

 يمثل الحضارة والانحطاط ومعاني الإنسانية ونقائضها.

كان أبرز ملامح منطقتنا انها جمعت كل الأعراق والاجناس والأديان والطوائف 
 لغات والأعراق والميول والموجات البشرية التي شهدتها البلاد. والجنسيات وال

 "ماليينش"ففي المدارس كنا معا تركمانا من كركوك ونواحي بعقوبة وغيرها، وأكرادا 
من دهوك والسليمانية وأربيل، وفيليين من جلولاء ومندلي وزرباطية وبدرة ونواحي 

 الغربية، ووافدين من كربلاء والحلة العمارة وغيرها، وعربا من النازحين من البادية
وسامراء وبلد وعانة والفلوجة والرمادي والناصرية والعمارة والكوت والبصرة وبقية 

مناطق الفرات الأوسط والجنوبي ودجلة على امتدادها. وكان بيننا مسلمون من كل 
 يون.رمن وآثور أيزيديون ومسيحيون سريان وكلدان و الطوائف والأطياف وصابئة و 
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وفي السوق كانت الدكاكين تحفل بما ترغبه كل الأذواق والمشتريات التي تناسب 
كل الديانات وكنا نقف على طوابير الخبز وبيننا كل الطوائف من يهود ومسيحيين 
ومسلمين وصابئة وأيزيديين وغيرهم. ولم يكُ احدٌ يبالي بديانة او طائفة العطار أو 

أو ذلك الذي يقف الى جانبه ليشتري ما يريد. الخباز الذي يشتري منه احتياجاته 
وقد يكون صاحب الدكان بغداديا ويكون "الصانع" الأجير لديه من منطقة عراقية 

 .لغرابته ا معنى أو نخالها بعيدةسمهأخرى أو من بلاد بعيدة لم نكن نفقه لا

كان الكثير من أصحاب المخابز أفغاناً وإيرانيين وباكستانيين وهنودا، والكثير من 
الحرفيين من باكستان والهند وبنغلادش وافغانستان وإيران. وكان آخر ما يخطر 
على بال أحدنا هو أن يسأل عن ديانة أو جنسية او أصل المشتري او صاحب 

 الناس. البضاعة أو العامل الذي يؤدي عمله في خدمة 

وفي مراسم عاشوراء الحسين وخضر الياس ونوروز كان الجميع يلتقون لإحياء تلك 
المراسم معا بكل حب وحماس حتى ليستحيل تمييز المسلم عن غير المسلم او الى 

 أية طائفة أو عقيدة ينتمي أي فرد منا.

ة وكرم ضيافة واح رام تكنا بشرا أسوياء نتعامل مع كل وافد وغريب بكل حب ومود 
 وبيوتنا مفتوحة للجميع، على فقرنا وعوزنا. أما الأكراد فكان لهم شأن آخر.

لم يكن الأكراد في وجداننا ووعينا قوما جاءوا من بلاد ياجوج وماجوج ولا هبطوا 
من الفضاء لينتهكوا بلادنا وحرماتنا، ولا كانوا "قوما من الجن  كُشِف عنهم الغطاء" 

 ن.كما يصر ح به أئمة المسلمي
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لم يكونوا عصابات وعصاة في الجبال يتآمرون لقطع رأس الوطن الحبيب وتحويل 
شماله الى "إسرائيل" أخرى وخنجرا مسموما في خاصرة الوطن، كما دأب القوميون 
العرب الموبوءون بالبغضاء على قوله على كل من يختلف عنهم ولا يدخل تحت 

 خيمة بداوتهم. 

هل والجار والوطن وشريك الفاقة واللقمة والحسرة والأمل والعسر بل كانوا لنا الأ
 واليسر والاحتضار والموت والمخاض والولادة ورغيف الخبز وحفنة الملح. 

الأكراد هم نحن وهم أهلنا وأحبتنا وجيراننا وشركاؤنا في كل ما نحب وما نخشى، 
 س الممزوجة بالترابوفي رشفات الماء من أنهار هذي البلاد وأمطارها وفي الأنفا
 . رغم أنف الظالمين واللوعة والعذاب، وفي السجون والمشانق التي اعتليناها معاً 

وكنا شركاء في الفرحة والأمل، كما تشاركنا الدمعة ورعشات الخوف. وكنا معا 
 للعراق وبغداد الكلمة واللحن والصوت والصدى في أحلى قصائد وأغاني الحب  

 .، كما لفتنة وجمال النساء وبهاء الطفولةار والجبالولدجلة والفرات وللأهو 

ليس ثمة "هم" و"نحن"، فنحن واحد، والأكراد لهفتنا وحبنا وشجوننا وأدفأ وأغلى 
ذكرياتنا. تبرعنا لبعضنا بالدم حين كان أحبتنا على أسرة الموت وتشاركنا اللقمة 

ينا الجلادين والموت وعذابات الأ  يام والقهر معا. والدمعة وحفنة الملح، وتحد 

ين الحقد تفج رت فجأة كل براك فلماذا يسعى البعض الى التمييز بيني وبيني ولماذا
هوج وخرجت عفاريت الحقد المجنون من قماقم الموتورين الذين لا يحب ون الخير الأ

 والسلام لنا؟
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وقبل ان أمضي للسياسة والتحليل، وأجيب على التساؤلات، أعود لوصف منطقة 
د أو صباي ا لتي أعشقها والتي تعلمت منها من أنا ومن هو الكردي وما الذي يوح 

 ق بيننا.يفر  

تلك المنطقة التي تفتحت فيها عيناي ورؤاي كانت نصف قلب بغداد التاريخية 
وامتدت جنوبا من البتاويين والباب الشرقي، الذي هو باب بغداد الجنوبي، لكن 

ا )أو شرجيا أو شروگيا(، ومنها اسم "هوه العراقيين يسمون كل ما هو جنوبي شرقي
الشرجي" للريح الجنوبية والباب "الشرجي" والشروگية للجنوبيين وغيرها، هذا قبل أن 

يحيل البدو العنصريون ومافيات السلطات المتعاقبة والدخلاء الذين لا أصل لهم، 
زرع تتلك اللفظة الجميلة الى شتيمة وقحة تهدف الى جرح مشاعر بعضنا بعضا و 

 الفرقة والكراهية والاحتقار المتبادل في النفوس. 

ومنها يصعد شارع الرشيد شمالا ليتفرع عنه شارع الخي ام، باسم الشاعر الفيلسوف 
العبقري السكير )عمر الخيام(، ثم فرع سينما روكسي وريكس ودنيا ثم سينما علاء 

عالية من لتقى النخبة المتالدين والرشيد والوطني وأورزدي باگ والمقهى البرازيلي، م
مقهى و  (حافظ القاضي)أدعياء الثقافة، والمْرَبَعة والسنك و)سي د سلطان علي( و

شط العرب ومدخل شارع النهر وامتدادا الى خان مرجان وسوق الصفافير وسوق 
التجار ثم سوق الأمانة وشارع مالئ الدنيا وشاغل الناس المتنبي، ثم الحيدرخانة 

بجامعها الشهير ومقاهيها العامرة التي شكلت روح بغداد الثقافية والسياسية لعشرات 
الذي كان، مع عربات باعة "اللبلبي"، بمثابة مطعم السنين وشَرْبتْ )حجي زبالة( 

كي ، وهي المعلم الوحيد الذي خلفه الاحتلال التر المثقفين المفلسين، ومن ثم القشلة
 وسوق الهرج ومقهى أم كلثوم والميدان. في ستة قرون،
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أما شارع الكفاح فيمتد من ساحة الطيران جنوبا الى گهوة شكر وفضوة عرب وعبد 
گيلاني وسراج الدين وساحة النهضة وسينما الفردوس وبني سعيد والقُشل القادر ال

والشورجة وأبو سيفين وسوق دَوْدَوْ ومحلة التوراة اليهودية، ثم المهدية وقنبر علي 
وصولا الى )الفضل( وحمام المالح ومطبعة الحكومة ودار الطلبة وباب المعظم، 

متداد م الوزيرية والصليخ شمالا، على اويليها جسر الصرافية والمقبرة الإنكليزية ث
أربعة شوارع هي الكفاح )شارع غازي( والرشيد والشيخ عمر وشارع الجمهورية الذي 

وبلا بنايات ولا معالم مهمة الا في طرفيه وفي وسطه فقط، وكنا نسميه  كان جنينياً 
 شارع المستقبل أو شارع الأمل، وكان أوسع شوارع العراق.

رية )المستقبل( يلتقي بشارع الرشيد في الباب الشرقي عند حديقة كان شارع الجمهو 
الُأم ة، حيث منطقة المسارح ودور السينما واللهو والنوادي الليلية )الملاهي(، التي 

كانت مبتغى العوائل الغنية، وتغني فيها أكبر الأسماء الفنية في العراق آنذاك أمثال 
ناظم الغزالي وسليمة باشا مراد وعفيفة محمد الكب نجي ويوسف عمر وناصر حكيم و 

إسكندر ورضا علي ومائدة نزهت وأحلام وهبي وعبد الرحمن خضر ويحيى حمدي 
 وعباس جميل ومحمد عبد المحسن وكثيرات وكثيرون غيرهم. 

وكانت أرقى وأشهر الأصوات الفنية في مصر والشام تأتي بغداد والبصرة لتعيش 
 ا ومنتدياتها وملاهيها، ومنها فايزة أحمد ونرجسوتغني وتكتسب الشهرة في نواديه

شوقي ونهاوند ونجاح سلام وهيام يونس وأم كلثوم التي غن ت في المقهى المسمى 
 الى اليوم باسمها في منطقة الميدان. 
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عفسِ رة، حيث مجمع صناعات الكراسي والأويمتد عبر الفَناه  ر ة والسلال من الس 
الى المربعة وعگد النصارى و)صبابيغ الآل( الى والخوص وجر يد وجذوع النخيل، 

الشورجة حيث تلتقي ثلاثية الأديان متمثلة بكنيس يهودي وكنيسة مسيحية وجامع 
اسلامي هو جامع سوق الغزل الشهير، الذي يعود الى العصر العباسي ولا زال 

ن يساحة الأمالى جوف منارته يحمل سخام حرائق هولاكو الى اليوم، ومن ثم يمتد 
 ثم باب المعظم بمعلمه البارز آنذاك )دار الطلبة(.

كانت مملكتنا البغدادية تلك تمتد من شط دجلة وشارع الرشيد غربا الى شارع الشيخ 
 عمر ومقبرة الغزالي وقناة الجيش شرقا.

الذي كان يشمل الشو اكة والصالحية وكرادة مريم  ،أما نصف قلب بغداد الآخر
غيرها من المناطق المجهولة لنا )آنذاك(، فقد كان و سوق حمادة وسوق الجديد و 

ذهابنا اليها بمثابة رحلة الى خارج البلاد تستلزم الكثير من الاستعداد والتحضيرات 
بدليل أن أمي كانت تعد  العدة وتهيئ لنا "لف ات"  والمؤونة والرفقة المأمونة الطيبة

الكاظم، حيث تأخذنا اليه والخضار إذا كانت تنوي زيارة موسى والكر اث الكباب 
 . الباصات الخشبية العتيقة الى الجانب الآخر من النهر

اش  أما حين كانت تطرق مسامعنا أسماء بلدات ومدن غريبة مثل المنصور والوش 
وحي الزعيم والعلوية والمسبح والكرادة، فقد كنا ننكمش لأنها تستفز مخاوفنا من 

 الاستعمار والغرباء.

 
* * * 
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 م الأول القس
 الثمانينيات دفاتر

 

 رد وكردستان ـــالك
 

 :الثمانينيات دفاترتعريف ب

في الثمانينيات، وفي أتون الحرب العراقية الايرانية التي فج رها بطل العروبة 
الأحمق صدام ابن العوجة التكريتي نيابة عن "الأمة العربية"، تنفيذا لقرارات 

رنا بأن بلدنا وشعبالامبرياليين الكبار ووفق مبدأ  نا كانا "القتال بالنيابة" الذي بش 
مشمولين به، وإذ وقف معه في حربه الرهيبة تلك كل القرود من حكام الخليج 

وخنازيره وسلطة الضباع الهاشمية في الاردن، واستخدم فيها ترسانة مدمرة من 
نين س الأسلحة الجرثومية والكيمياوية والتقليدية راح ضحيتها على مدى ثمان

أكثر من مليوني عراقي بين قتيل ومشو ه ومصاب وملايين الأرامل والأيتام، 
 وساق شعبا كاملا الى أتون الخراب الأبدي بتحطيم كل البنى التحتية والتنموية.
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يومها رفعت صوتي، مع آخرين، ضد الحرب التي كانت برأينا مؤامرة وجريمة 
ين، المعاديان للإنسان في كلا البلدقذرة ضد شعبينا ساهم في اشعالها النظامان 

 ورفضنا التوجه الى جبهات الحرب. 

ومع تصاعد الضغوط والمطاردات السلطوية اضطر  من أفلت منا الى اللجوء 
لإيران، عبر كردستان، وكنت أنا من بينهم، وكانت خطتي الخروج من هناك 

ناك أخي ن هوكاجيدا الى فرنسا حيث سبقت لي الإقامة وكنت أتكلم الفرنسية 
  الضبع الخائن عبد الحسين الهنداوي. 

لكني تعرضت للخديعة وفقدان جواز سفري وأوراق أخرى وبعض المال، ولعدد 
 الخائن عبد الحسين الهنداوي الذيالضبع من الخيانات كان أقساها من شقيقي 

رفض أن يعينني على تدبير وثيقة سفر أسافر بها في وقت كانت هذه الوثائق 
دولار فقط، وكان هذا مبلغا تافها جدا  500بسهولة ولا تكلف أكثر من  متاحة

بالنسبة له. ونتيجة لذلك اضطررت للبقاء في إيران لثمان سنين كاملة خسرت 
 خلالها بعضا من أجمل سني شبابي وكنت معر ضا خلالها للموت دائما.

 

ثير من كفي تلك الاثناء كان الحزب الشيوعي العراقي يتفسخ سريعا بعد ال
الخيانات والصفقات الانتهازية الخاسرة التي راح ضحيتها الكثيرون من أعضائه 
البسطاء، فيما ظلت القيادات سليمة ومنعمة دائما، وراح يتفكك وتتساقط أجزاء 

كبيرة منه على هيئة انشقاقات أعلن بعضها وقوفه الى جانب الفاشية البعثية 
 هم الوطنية التي ذبحوا لأجلها العراقالتي رفستهم بالأمس وطردتهم من جبهت

 وشعبه وقضاياه.
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بينما كان آخرون منهم أكثر خجلا في إعلان خياناتهم صراحة فجاءوا وطلبوا 
وكان جوابنا الدائم والصارم لهم  !منا دعمهم والتعاون معهم لتشكيل حزب جديد

طلاق هو أنهم خونة منحرفون لا ينفعون لشيء ولا صلة لهم بالشيوعية على الا
 بل هم اعداؤها وأعداؤنا ولا مجال للتعامل معهم الا على هذا الأساس.

ومن بين اولئك الذي تساقطوا وجاءوا إلينا ينشدون الدعم جماعة توفيق احمد 
وبهاء الدين نوري وباقر إبراهيم وعدنان عباس وعادل حبة ونزيهة الدليمي 

زائري وعبد الحسين وآخرون. بينما لجأت مجموعة مهدي الحافظ ومفيد الج
شعبان وماجد عبد الرضا وآخرون الى بغداد وأصدروا بيانات تأييد لصدام في 

حربه على إيران، واتهموا بعضا منهم مثل آرا خاجادور بسرقة مالية الحزب 
بالاتفاق مع فخري كريم زنكنة وعامر عبد الله الذي لجأ الى لندن وزكي خيري 

 الذي لجأ الى السويد، وآخرين. 

وجرى إعلان جميع الأسماء وانشقاقاتهم وكتلهم وولاءاتهم وعلاقاتهم في جريدة 
الكويتية نقلا عن مصادر بعثية كانت تشرف على عقد المؤتمر الرابع  "القبس"

للحزب بزعامة عزيز محمد وموافقته على جميع التسريبات والمشاركة البعثية، 
 وجاء الإعلان عنها حتى قبل انفضاض المؤتمر.

ما يحصل دائما، استجار عدد من أولئك القادة الخونة بالقيادات الكردية التي وك
أكرمتهم ووفرت لهم المأوى والحماية حتى في أيام مجزرة )بشت آشان( التي 

ارتكبها عصابات جلال الطالباني و )نو شيروان مصطفى( ضد أتباعهم وراح 
القادة الخونة عزيز من كوادرهم. وكان من أبرز أولئك  180ضحيتها أكثر من 

 محمد وملا احمد باني خيلاني وفاتح رسول ومعن جواد وكريم أحمد وآخرون.
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، اصوالنظري بوجه خ الاثناء كنت أعمل على تطوير كفاحنا السياسي تلكفي 
قمت بإصدار عدد من الدراسات والكراسات كان من بينها دراسة شاملة بأكثر ف

 .لشيوعية العراقية حتى ذلك الحينصفحة عن كامل تاريخ الحركة ا 800من 
هذه الدراسة بالتواطؤ مع مخطوطة وقامت مجموعة بهاء الدين نوري بسرقة 

أحد المتعاونين معهم وهو الخائن عبد الأمير صادق جعفر. وفقدت الدراسة 
كليا للأسف بينما كانت في المطبعة التي دفعت كامل تكاليفها ومستلزماتها من 

  جيبي الخاص.

نب تلك الدراسة اصدرت عددا من الكراسات كانت كلها من كتاباتي الى جا
 رسلت منها عشرات النسخوسعيت الى نشرها في إيران والعراق وكردستان وأ

 الخائن عبدالضبع لكن مؤامرة ضدنا حاكها هذه المرة شقيقي  .اأوروبالى 
لى االحسين الهنداوي بالتعاون مع الخائن عادل عبد المهدي المنتفجي أدت 

ضياع معظم تلك النسخ إذ حر ض كل من استلمها من معارفه على اتلافها 
حيث دخل آنذاك في تحالف مع البعثي هاني الفكيكي وجاسوس المخابرات 

 البعثية سليم الفخري ومع الخائن إبراهيم علاوي وآخرين.

ومع خروجي من إيران في اواخر الثمانينيات فقدت الأمل في الحصول على 
 الوثائق تماما.تلك 

وفجأة أبلغني صديق قديم بأنه عثر على نسخة من أوراق ووثائق قديمة كنت 
ن اقد أرسلتها له من إيران، وبعد استلامي لها حرضتني صديقتي الجميلة بيم

ذي أعيد ال كراس "الكرد وكردستان"على نشر تلك الأوراق والوثائق، ومن بينها 
 .نشره هنا
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عاما على نشرها  33ية خاصة، اذ رغم مرور حوالي وتكتسب هذه الوثيقة أهم

 تفاصيلها ولا زال التحليل الذي ورد فيها والتوجهات في الكثير منلا زالت حية 
والتقييمات سليمة تماما والى حد مدهش مع انها صدرت في وقت كان الاتحاد 

ت نالسوفييتي لا يزال قائما ولم تكُ تركيا قد أصبحت تحت حكم الإسلاميين وكا
كردستان العراق كلها تحت سلطة البعثيين بل وحتى مأساة حلبجة الشهيدة لم 

 تكن قد وقعت بعد.

 

لت التي حصوالثروات الطائلة وم، ورغم كل المزايا والمكاسب والسلطات والي
عليها القيادات الكردية، سواء عبر صفقات "المعاصصة" القذرة مع مافيات 

الجريمة والفساد الحاكمة في بغداد، أو بالتجاوزات والاستحواذ عن طريق القوة، 
فقد أثبتت على الدوام، وبشكل حاسم وقاطع، أنها لا تمثل طموحات شعبنا 

بدمائه وعذاباته وترسيخ ظلمه  الكردي بل هي أسوأ أعدائه وأكثرهم متاجرة
 ومظلوميته. ولهذا لا تزال هذه الوثيقة سليمة ودقيقة وتعكس الواقع الحقيقي.

 

قديمة، ( الالثمانينيات دفاتروالى جانب كراس "الكرد وكردستان الذي ضمته )
كتبت عددا من المقالات هي خلاصة متابعاتي للتطورات التي عاشها شعبنا 

حبه والدفاع عن قضيته التي وقفت معها دائما منذ صباي الكردي الذي أفخر ب
حتى أني كنت أحد مقاتلي "البيشمركة" في كردستان في فترة القتال التي أعقبت 

بين صدام التكريتي والملا مصطفى البارزاني، في  1970انهيار اتفاقية آذار 
المرة،  بين صدام وشاه ايران المقبور هذه 1975أعقاب ونتيجة لاتفاقية آذار 
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وترتب عليها الانهيار التام للحركة المسلحة الكردية التي كانت مجرد لعبة وأداة 
لما تحكم بها بشكل مطلق مثتافهة بيد المخابرات الشاهنشاهية التي كانت ت

 ر لها كل احتياجاتها التموينية والتسليحية. ف  و كانت ت

 

فرار من مداهمات الومع ذلك الانهيار اضطررت مع عدد قليل من رفاقي الى 
السلطة البعثية التي اكتسحت بقواها العسكرية كل شبر في كردستان، بينما قام 

 ان جلميران وطارق قادتنا الخونة إبراهيم علاوي وفاروق مصطفى رسول وعف  
هاوليري وشيخ علي برزنجي بتسليم كافة رفاقنا ومقراتنا وأسلحتنا ومطابعنا، 

تي كانت كل ما نملك، الى السلطة البعثية، والقليل من التجهيزات الأخرى ال
وقبضوا مقابل ذلك مبالغ طائلة وامتيازات ضخمة لا زالوا ينعمون بها الى 

 اليوم، وبرعاية القيادات الكردية ذاتها أيضا.
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-1980عاما إبان الحرب العراقية الايرانية ) 33قبل )القسم الأول(  )*( كتبت هذا
لكنها  ،ورد فيها لا يزال صحيحا ودقيقاً (، لكن معظم معطياتها وتفاصيلها وما 1988

 لا تتناول بالطبع تلك الأحداث والتطورات التي حدثت منذ تاريخ كتابتها المشار اليه.
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 رد وكردستان ــالك

 الأصل والواقع الراهن
 

ر منه أكراد اليوم البالغ عددهم أكثر من  كردستان، وطن شعب كوتو الذي تحد 
ثلاثين مليون نسمة يعيشون واقع التمز ق القومي والجغرافي والحضاري وأقسى 

دين على امتداد القارات الخمس في كرتنا الأرضية  ظروف التخل ف والبؤس والمشر 
يانٍ سياسي  ثابت ولا أية آفاق دون أن تكون لهم أية بلادٍ معترف بها أو كمن 

مستقبلية في عالم ينكر عليهم حق هم في معرفة وحفظ وتطوير لغتهم وتاريخهم 
وحضارتهم بل وحتى أواصرهم الاجتماعية والثقافية والسياسية رغم كفاحهم المسلح 

 طوال مائتي عام متصلة من الزمن لم تزد واقعهم الا خراباً وبؤساً وتدهوراً.

الذي حاول أن يعيش في أرضه آمناً دون أن يطمع في غزو جيرانه هذا الشعب 
وتوسيع رقعة بلاده على حسابهم، فكانت نتيجة قناعته تلك، البالغة التخلف 

 ثةثلاوالبؤس، أن تنازعتْ حكمه واستعباده إمبراطوريات عديدة طوال أكثر من 
 آلاف عام قاسية. 

قة توز عتها عدة دول  وما ان آذن عصر الامبريالية بالشروق حتى كانت بلاده ممز 
عصرية لم تت فق على شيء مثلما ات فقت على كون كردستان خرافةً لا وجود لها 

 وذكرى منقرضة. 
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ثم ورثت كردستان المجز أة خمس دول حديثة تعتبر حدودها الدولية أزلية مقدسة لا 
زحزحتها ناهيك عن اقتطاع شبرٍ منها لصالح شعب لا  سبيل الى الشك فيها أو

 يعترف بوجوده أحد. 

في هذه الدول لم يعد ثم ة ما يستحق الصيانة والحماية من قبل الجميع، جلادين 
يكو ب -ومجلودين، حكاماً ومعارضين، سوى الخرائط التي أقرتها معاهدة سايكس 

ا تلك لفة تدافع عن أقفاصهالانكلوفرنسية التي وضعت في الأقفاص شعوباً متخ
بإسم صيانة الاستقلال الوطني وحفظ الوحدة الوطنية، وإن كان لهذا الكلام معنىً 

ما، فهو يعني أن لا وطن للأكراد الذين يجب أن تبقى بلادهم مجز أة وشعبهم لا 
 شخصية له ولا كيان.

دينة قلعة مويمكننا رسم خريطة تقريبية لكردستان برسم خط  مستقيم مائل يصل بين 
صالح العراقية )الواقعة جنوب العمارة في محافظة ميسان( والنقطة الواقعة بين 

مدينتي ديار بكر وملاطية التركيتين، وتحديداً على بعد ثلاثين كيلومتراً الى الشمال 
الغربي من ديار بكر، ومن هذه النقطة نرسم خطاً يمر  الى الشمال من مدينة 

ة، دينة دربند على ساحل بحر قزوين في اذربيجان السوفييتيأرضروم التركية ليبلغ م
ثم نهبط نحو الأراضي الايرانية لنصل قرية شيخ ولي قرب مدينة طسوج الايرانية 

على الساحل الشمالي لبحيرة رضائية، ونجتاز تلك البحيرة لنبدأ على اليابسة مجدداً 
ة ة گلوكان في محافظمن قرية خانقاه على الساحل الشرقي للبحيرة )جنوب مدين

تبريز الايرانية( ونت جه نحو الجنوب الشرقي مروراً بمدينة أراك ثم نتوق ف جنوب 
شرق مدينة شهرضا وسط ايران لنتجه غرباً هذه المرة الى الجنوب من بروجن وايزه 
ومسجد سليمان وشمال مدينة سوسنگرد )في خوزستان ايران( ولننتهي مجدداً عند 

 ية. قلعة صالح العراق
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وبكلمة اخرى، فإن منطقة كردستان الجغرافي ة تشمل سلاسل زاگروس الايرانية 
وأنتي زاگروس التركية وحمرين العراقية ومحافظة القامشلي السورية أضافة الى جزء 

 كبير من اذربيجان الغربية في الاتحاد السوفييتي. 

كان عصر الامبريالية قد حمل الى الأكراد واقع التجزئة ضمن حدود دولية  وإذا
أيضاً عناصر الوعي القومي التي لم يعرفوها  إليهممحمي ة بالسلاح، فهو قد حمل 

في الماضي ومَنَح حركتهم السياسية المحدودة وطموحاتهم المبعثرة، ذات الطابع 
نوبية ي ضمنه عشائر بهدينان الشمالية والجالعشائري غالباً، أفقاً واسعاً جديداً تلتق

ية، ، ضمن حدود كردستان الجنوبوإيرانبحركات عشائر لُر ستان الممتدة في العراق 
 المعروفة في العراق اليوم بإسم الأكراد الفيلية. 

وفي مقابل ذلك، حمل عصر الامبريالية للأكراد صنوفاً من الاضطهاد والقهر 
م أتراك طلق عليهم في تركيا إستى حقيقتهم العِرْقي ة فأُ والقمع الرهيب الذي طال ح

الجبال وفي إيران الفرس المتوحشين. أما في سوريا والعراق فاعتبروا طويلًا وعلى 
لسان رجالات الدين الاسلامي من العرب "قوماً من الجن كشف عنهم الغطاء"، 

عميق بأن  تقاداعولذا لا زال لدى بعض الطوائف الاسلامية، من العرب خاصةً، 
التزاوج مع الأكراد مكروه عند الله لأنه يُنجِب ذريةً أقرب الى الشياطين منها الى 

 البشر. 

م منحةً ماليةً كبيرة لكل  رجلٍ عربي   أما النظام البعثي العربي الحاكم في العراق فيُقد 
، ولهذه لممارسة ا يتزو ج امرأةً كردي ة فيما يُعرقِل زواج العربية من الرجل الكردي 

 مغزاها العميق. 
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ي ظل  هذا الحصار وهكذا صار على الأكراد إنتزاع الاعتراف بوجودهم كبشرٍ ف
ولذا كان طبيعياً، أيضاً، ضمن الظروف الموضوعية ومستوى  .الوحشي  الرهيب

تتجاوز الحركة الكردية  لا  المفروض على كردستان وشعبها، أ التخلف الهائل
المعاصرة آفاق العشائرية والقومية، وقد ضُوعِفت في العقود الأخيرة الحملات 

الشوفينية العسكرية والاعلامية ضد الأكراد حتى بلغت اعتبارهم كائناتٍ من الدرجة 
الثالثة أو الرابعة مما يجعلهم مادة مناسبة للاحتقار والهزء والاذلال بلا مبرر 

 اجة لوضع أية عواطف أو مشاعر انسانية في الحسبان.ودونما ح

أما عسكرياً، فاستهدفت الحملات إبادتهم جماعياً وبمختلف الأسلحة وبشكل يعم  
قراهم ومزارعهم وحيواناتهم ومستلزمات وجودهم كافة، ناهيك عن تصفيتهم الجسدي ة 

 دون أي تمييز بين طفل ورجل أو مقاتلٍ ومسالم. 

لمضحك محاولة الحديث عن حق  الأكراد في صيانة وتطوير وطبيعي  أن من ا
وتدريس لغتهم القومية وحضارتهم وتاريخهم وكل  ما يشمله ذلك من إقامة المنشآت 

والمؤسسات الثقافية والحضارية والسياسية التي تشير الى شخصيتهم القومية، بل 
القائمة  معارضةان القوى السياسية التي تضطر  الى العمل والتواجد في صفوف ال

لحكومات الدول المحتل ة لكردستان، والتي لا تجد، غالباً، إلا  قرى ومناطق الأكراد 
فةً جداً  لة على وجودهم، حتى هذه القوى تجد نفسها متطر  ملجأً لها فتعتاش متطف 

حين تُعلن في صحافتها ومنشوراتها، رغم تفاهتها وعقمها وطابعها النفعي المنافق، 
فها بتعابير مطا طة عن حقوق الاكراد، فتُطالب لهم، حين تبلغ أقصى درجات تطر 

وانفعالها، بحق هم في حكم ذاتي في ظل  وبإشراف وتحت سيطرة ذات الحكومات 
 المركزية للدول التي تستعبدهم.
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وهي في ذلك لا تتحدث إلا  عن جزءٍ واحدٍ من أجزاء كردستان )كردستان العراق 
ه بأجزائها الاخرى، بل ومتجاهلةً واقعَ تجزئةِ كردستان مثلًا( طامسةً تماماً صلت

أصلًا، في حين تجد مفردات: العرب والوحدة العربية والامة العربية والشعب العربي 
والوطن العربي والمصير العربي والتضامن العربي مكاناً لها في أدبيات تلك القوى 

حوى رسالات السماء التي وكأن  وحدة العرب هي ف ،ذاتها بمناسبة أو دون مناسبة
حكمت، في ذات الوقت، أن يولد الأكراد أجزاءً وأجزاءً يموتون لا وطن لهم ولا 

 هوية.

ولعل  من أجمل ردود الفعل التي أبداها بعض فرسان العروبة على صفحات إحدى 
اً على الدعوة  جرائدنا الوطنية التي تحيطها المملكة البريطانية بالرعاية والدعم، رد 

ر وحق  كردستان بالاستقلال، قوله: "ان ذلك أصاب  الى منح الأكراد حقهم بالتحر 
فينا كعراقيين وعرب، تقدمي ين أم رجعي ين، قطري ين أم قومي ين، يساري ين أو يميني ين، 

نابع عن الأحلام "أقول أصاب منا جميعاً مقتلًا"... ويصف ذلك التطل ع بأنه 
التكوين النشاز والفشل المريع والحقد الأسود." والتخي لات ذات المنشأ المرتبط ب

 )ترى ماذا يعني ذلك كل ه ومن المقصود به!؟(، ويضيف:

ر يطعن في الصميم مجمل المشروع القومي   "ان حق الأكراد بالاستقلال والتحر 
العربي، بل ويُجهِض نضال الأمة العربية والاسلامية، ويمك ِـن الصهيونية والأطراف 

رض طروحاتها... ولا أظن  أن الصدفة هي وحدها التي جمعت بين الحاقدة من ف
 الفريقين".

* * * 
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 العنصرية الشوفينية العربية

 كرادرئيسي للانغلاق القومي لدى الأ  سبب

 

ام إيران،  وهكذا، يحق  لحكام بغداد وأشراف العرب أن يمنحوا بقعةً من العراق لحك 
واخرى للكويت ورابعة للسعودية، ويفتحون  للأردنالجارة المسلمة، وبقعةً اخرى 

دٍ أو حرج لسحق حركة أكراد  حدود كردستان أمام القوات الطورانية التركية بلا ترد 
العراق ولضمان دوام سلطة الفاشية والقمع، لكن الوجدان القومي والضمير الانساني 

زال عنيف حين لوالشعور العربي بحساسي ته المُرهفة للعدالة والحق  تتعرض جميعاً لز 
 يُذكَر حق  الاكراد وكردستان في التحرر والاستقلال.

وهنا يلتقي الجميع بكافة أزيائهم وموديلاتهم وماكياجهم ولافتاتهم "عرباً وعراقي ين 
تقدمي ين ورجعي ين قطري ين وقومي ين يساري ين ويميني ين إسلاماً ويهوداً ومسيحي ين" 

 ن موقفهم العنصري  الشوفيني  الرافض لحق  الاكراد فيويقفون جميعاً معاً عراةً إلا  م
تقرير مصيرهم بأنفسهم وعلى أرض بلادهم، لأن الحديث عن استقلال كردستان أو 

شأ "الأحلام والتخي لات ذات المن الوحدة القومي ة للشعب الكردي ليستْ إلا  ضرباً من
 يجوز وإهانةً لمقد سات لاالمرتبط بالتكوين النشاز والفشل المريع والحقد الأسود"، 

ي  طعن في الصميم المشروع القومي  العربتناولها بالحديث ناهيك عن النقد الذي "يَ 
 ويُجهض نضالَ الام ة العربية والاسلامية".
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 هذا الزمان، الشيوعي ون إسماً الرجعي ون  وحيح بنظر هؤلاء، بما فيهم شيوعي  والص
 ضال الأم ة العربية والاسلامية لتحريرفعلًا، أن يصب  نضال الشعب الكردي في ن

فلسطين وتحقيق وحدة العرب والمسلمين. أي يتوج ب على الأكراد أن يناضلوا 
د من أجل اتحاد العرب في  وا بلا ترد  ويموتوا من أجل وحدة المسلمين، ويضح 

 وطنهم الكبير، وستكون كردستان حينذاك مصيفاً ترفيهياً ومسلخاً تأديبياً. 

لك نقول إن سياسات التعريب والتبعيث وإرغام شباب الكرد على العمل ولتوضيح ذ
في أجهزة القمع السلطوية وأفواج الجحوش التي لا دور لها سوى تدمير كردستان 

وإبادة شعبها على يد أبنائها، وإجبارهم على الخدمة العسكرية وملاحقتهم تحت هذا 
هم في زنزانات التعذيب ودهاليز الاع ر دام، بينما تضيق حلقة الحصاالستار وزج 

الاقتصادي المفروض على المناطق الكردي ة وعزلها عن أجزاء كردستان الاخرى 
خارج العراق وعن المدن العراقية الاخرى خارج نطاق الحصار، إضافة الى 
حملات التهجير حيث على الكردي  أن يختار بين الموت جوعاً وبطالةً أو 

ة، أو مم ة في قريته التي تحولت الى مناطق محر  برصاص السلطة وغازاتها السا
الموت في معسكرات الاعتقال والإقامة الجبرية في أعماق الصحراء الجنوبية 
الغربية حيث لا حاكم سوى مشيئة شرطي الأمن الذي أطلقت يده في عملية 

  واغتصاب النساء الكرديات السبايا وأطفالهن. التذويب والإبادة المنظمة

ه الى جبهات الموت الجماعي مع استحالة وإجبار ال عم ال الاكراد على التوج 
مطالبتهم بأي ة حقوق مهني ة أو اجتماعي ة أو إنساني ة لا سي ما وملايين العمال 

 .محل هم على الدوام وبأعداد وافرةالأجانب من المصريين وغيرهم يحل ون 

* * * 
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 المرأة والفلاح والطفل الكردي
 

ومعاناة الفلاح الكردي من الأغوات والملا كين الذين تدعمهم السلطة خدمةً لتعزيز 
مواقع أقدامها في كردستان من خلال إحياء النعرات العشائرية المتخلفة وتعزيزها 

من جهة، وتدعمهم من الجهة الاخرى الحركة المسل حة القومي ة التي تخضع 
ومدمرةً لحياته ومصالحه الحيوي ة، وذلك لشروطهم مهما كانت مجحفةً بحق  الفلاح 

بسبب افتقادها البرنامج الطبقي الواضح والناضج، كما تدعمهم بسبب حاجتها الى 
لوا إمكاني ة تواجدها في مناطقهم.   معونتهم الاقتصادي ة والتعبوي ة ليسه 

ذلك ينوء كاهل الفلاح الكردي بمشاكل خراب الأرض بسبب العجز  إضافة الى
الاقتصادي والفن ي اللازمين لاستثمارها وتطويرها، أو بسبب إخلائها تحت وطأة 
القتال وسياسة الأرض المحروقة، ناهيك عن مشاكل الظروف الطبيعية وفقدان 

ات ومستلزمات الانتاج والتسويق الحديث إذ لا يحق  للفلا    ح الكردي نقلمعد 
منتجاته الى المدن لعددٍ من الأسباب العشوائية والقرارات المُرتجلة التي تت خذ صفة 

القانون، كما لا يحق له الحصول على الأسمدة والبذور والمكائن والتسليفات وغيرها 
  .يتمتع بها فلاحو المنطقة العربيةمن التسهيلات والمزايا التي 

ار تلك الظروف ليُحكِموا سيطرتهم على شؤون الفلاح  ويستثمر المُرابون والتج 
بة بكلٍ  من سلطة  الكردي ويضي قوا عليه الأنفاس مستفيدين من صلاتهم المتشع 
الدولة وأجهزتها المحلية من جهة، وبقيادات الحركة المسلحة القومية من جهة 

جعل الفلاح أقل  تمت عاً بشروط أخرى، وما ينتج عن ذلك كله من ظروف رهيبة ت
 الحياة من الحيوانات السائبة. 
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باً نتيجة التسل ط الطبقي والقمع  وإذا كانت المرأة تعيش، بصفة عامة، اضطهاداً مرك 
ل معاناتِه الى  والحرمان النفسي  والاجتماعي إضافة الى سطوة الرجل الذي يحو 

ر أو منطق أو نتيجة مفهومة أ انفعالاتٍ انتقامية يصب ها على رأس المرأة بلا و مبر 
قدرة على الدفاع من جانب المرأة ذاتها، فإن  المرأة الكردية تتمتع بحالةٍ متطرفةٍ من 

هذه المعاناة لا نظيرَ لها في أي ة بقعةٍ أخرى من الارض أو أي ة مجموعةٍ بشريةٍ 
  ...،ى في عالمنا المعاصراخر 

يت بلا توق ف لتهتم بالأرض وبالحيوانات وبالبإذ عليها أن تكد  وتكدح طوال حياتها 
وبالأطفال وبالضيوف وبالمقاتلين الذين يحل ون أفواجاً أفواجاً على القرى وبيوت 

م لهم أهل البيت  الفلاحين في كل يوم ومع كل وجبة طعام تقريباً منتظرين أن يقد 
ون له ذي لا يدفعأفضل ما لديهم متذم رين علناً في أحيان كثيرة من رداءة الطعام ال

مقابلًا سوى ضيافة إجباري ة جديدة في الوجبة القادمة أو اليوم التالي كنوع من 
ل واجبات المرأة الريفية )الأتاوة( "الخاوة"  بتداءً ا، وعليها أيضاً أن تهتم  بكل  ما يشك 

من جمع الحطب لإعداد الطعام وانتهاءً بأخذ الملابس الى النهر لغسلها وجلب 
 الماء الى البيت والعناية بالمرضى والاقارب والجيران.

وعدا هذا فإن  على المرأة الكردي ة أن تود ع كل يوم واحداً من أحبائها المغادرين أم ا 
ون النظام أو قواته الى الجبال حيث الالتحاق بالحركة المسلحة أو الى سج

المسلحة، وفي كلا الحالين لن يطول انتظارها حتى ترتدي السواد وتشي عه الى القبر 
 قتيلًا أو معدوماً أو مسموماً. 

وعليها أيضاً أن تكون أمينة سر  البيت والقرية والحركة المسل حة والمجتمع، وأن 
 قضة. تحتمل ما لا يخطر على بال من المجازفات والأسرار المتنا
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وهكذا فأن  هذه المرأة المحرومة من أدنى فرص التعليم والمعرفة، والمحرومة من 
أبسط شروط استقلالها الاقتصادي أو الاستقرار النفسي، والمحرومة حتى من 

دقائق الراحة التي تتمت ع بها حتى المستعبدات في مجتمعات القنانة، والمحرومة من 
تدخل في القرارات التي تمس  بيتها وحياتها وحياة أدنى احترام أو اعتبار أو حق  ال

أفراد عائلتها، هذه المرأة ذاتها نجدها مطالبةً بالارتفاع الى مستوى الصراع 
ها فيه عالمنا المعاصر عزلاءَ من أي   الاجتماعي والسياسي والحضاري الذي يزج 

 سلاح أو قدرة على الدفاع. 

حال الطفل الكردي  الذي يترب ى في أحضانها  وإذا كان هذا حال المرأة الكردي ة فليس
بأهون من ذلك، فهو يولد ويعيش وينمو متكئاً على أكتاف الموت الذي قد يأتيه 

 في زي  المرض أو الجوع أو القنابل العنقودية أو الغازات السامة والقذائف الحارقة. 

ة اطوريوالطالب الكردي يذهب الى المدرسة ليدرس تاريخ بابل وآشور والامبر 
الاسلامية والحضارة العربية والثورة الفرنسية والوحدة الايطالية واللغة الانكليزية 

، وعليه أن يتقن كل المعارف  والآداب اليونانية والنحو والصرف الكوفي  والبصري 
المطلوب أداء الامتحانات فيها كالببغاء، لكن يتوج ب عليه أن يجهل والى الأبد 

طعاً افته وشخصي ته الانسانية المستقل ة. وعليه أن يتجاهل قحضارة شعبه ولغته وثق
أن الوطنية لا تعني سوى الحق  المطلق للآخرين في إبادة وإزالة وجوده الانساني  

د أنه كردي، ويتعلم بدل ذلك أن يخدم  والقومي  عن وجه الارض وأن ينسى بلا ترد 
 أعداءه بكل تواضع ونكران ذات.

* * * 
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 ية والنزعة القوميةالثقافة الكرد
 

ر  وفي هذه الحلبة الوحشي ة التي لا يطالها الخيال ذاته، ينمو المثق ف الكردي وتتطو 
 الثقافة الكردي ة، فماذا ستعطي من ثمار؟

أليس مبالغة مجحفة أن نُطالِب الثقافةَ الكردي ة والوعي الانساني للأديب الكردي 
 جاوز ذاته القومي ة وانغلاقه الشوفيني؟والسياسي  الكردي  والعالِم الكردي  أن يت

راتها بهذا الشأن  وفي الوقت الذي نعطي الوعي الكردي والسياسة الكردية الراهنة مبر 
د في الحكم بأنها ثقافة رجعية وسياسة خاطئة تضر  الشعب الكردي  ذاتِه  لا نترد 

عمق بقبل الآخرين، لكن لذلك الواقع أسباب موضوعية يجب إدراكها وتحليلها 
ومحاربتها بفاعلية، وهذا هو واجبنا نحن الذين نرى الماركسية والشيوعي ة بمضمونها 

 الطبقي الثوري هي وحدها طريق الخلاص للإنسانية المعذ بة.

والمسألة الأولى التي يجبُ ذكرُها بهذا الصدد هي أن هذا الواقع الرهيب الذي 
تعبيراً عن عجز القيادات  عاشه المجتمع الكردي ويعيشه، لم يكن بدوره إلا  

السياسي ة الكردي ة ذاتها التي سب بت وتسب ب للشعب الكردي  المزيد من المآسي دون 
 أن تكون أهلًا لإنقاذه من الظلم والموت والمزيد من التدهور والدمار.

فقد نشأت الحركة الكردية من داخل الشعب الكردي وظروفه الخاصة كرد  فعلٍ 
ي ة التي أحاطت بالشعب الكردي فارضةً عليه حالةً قاسيةً على الظروف الموضوع

من التخل ف والحرمان من أبسط مستلزمات الحياة الحضاري ة الحديثة، بل ومن 
ضمانات الحياة الآمنة رغم الحصانة الطبيعية التي توف رها له تضاريس كردستان 
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اف الوقود وانطواء أرضها الشاسعة على ثرواتٍ لا حد  لها من المعادن وأصن
ومصادر المياه والأراضي الخصبة والمحاصيل المتنو عة والطاقات البشري ة والتراث 

آلاف عام تُو جَتْ خلال القرنين  ثلاثةالنضالي  الضخم الذي يغط ي أكثر من 
م  الأخيرين بأكثر من عشر انتفاضات مسلحة تفاوتت في درجة تنظيمها وقوتها، قد 

دين وألوف القرى المحروقة، خلالها الأكراد عشرات آلاف  القتلى ومئات آلاف المشر 
 . إلا نادراً  وتحم لوا من النكبات ما لم يتحم لها شعبٌ آخر في العالم

ومع ان  ظاهرة الاضطهاد القومي التي تعر ض لها الأكراد ليست إلا  مظهراً من 
مظاهر انعدام الديمقراطية السياسي ة في البلدان المقسم ة كردستان فيما بينها، وشكلًا 

من أشكال الاستغلال والتسل ط الطبقي  والاستلاب الذي لا يمكن حل ه جذري اً إلا  
تي لا طبقة سواها تعمل حق اً، وانسجاماً مع مصالحها على يد الطبقة العاملة ال

الطبقية بالذات، على ضمان حق  الشعوب المستعبدة في تقرير مصيرها بنفسها، 
لكننا نرى القوى الشيوعي ة المحلي ة والعالمي ة على السواء تتحاشى ذكر المأساة 

حزاب مباديء تلك الأالكردي ة وكأن ها ليست جزءاً من المعركة الطبقية أو لا تشملها 
 المنحرفة عن الشيوعية. 

إن نا لا ندافع عن كردستان وحدودها، ولا ندافع عن أي ة حدودٍ عرقي ة أو طائفي ة، 
لأن نا نحارب الدعوة الى اعتبار العرقي ة والقومي ة والطائفي ة معياراً لقيام الدول، بل 

ن بالنضال ضد كافة ونرفض حدودً كل  الدول على الأرض الكروي ة لأن نا نؤم
أساليب التمييز القومي  والطائفي  والعرقي  وضد استغلال واضطهاد أي ة مجموعة 

ب  بشري ة على يد مجموعة بشري ة اخرى وضد  جميع ظواهر الشوفيني ة والتعص 
 القومي. 
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اننا نناضل لبناء عالمٍ جديد لا حدود فيه ولا قيود ولا جوازات سفر، عالم يحكمه 
ر من قذارات المُلكي ة والثروة والتسل ط والتمييز وكل ما يمسخ الانسان ال متحر 

 انسانيته ويلوثها. 

لكن الخطوة الاولى يجب أن تبدأ من هنا، من رفض كافة أشكال الشوفيني ة، ومن 
ر كل الشعوب من وفي الواقعِ المباشر الذي ندرُسُه الآن  .الأسْر الدعوة الى تحر 

فع . أن نداكردي  المضطهد على كل المستوياتنسان العلينا أن نبدأ من واقع الا
ر  عن الحق  المطلق لهذا الانسان في تقرير مصيره بنفسه ليُتاح له، بالتالي، التحر 

ب المريض، ويعيقه عن الوعي  من كل ما يز جه في قوقعة الانعزال القومي والتعص 
د مع جميع المظلومين في العالم والسير معاً  ث على طريق اجتثاالسليم والتوح 

جميع أسباب وأشكال الاضطهاد الطبقي  الذي هو الجذر الأساس والعميق لكافة 
أوجه وصيغ الاضطهاد الاخرى التي تعيق الانسان عن إدراك الحقيقة الجوهري ة 

وعن مكافحة عدو ه الحقيقي المتمث ل برأس المال ودكتاتوري ته الرهيبة وأشكاله 
 والاضطهاد.الممو هة في الحكم والنهب 

وإذا كن ا نهدف الى بناء عالمنا الشيوعي  العظيم الذي لا مكان فيه للقمع 
والاضطهاد والعبودية ولا للتخلف والجهل، فعلينا أن ندرك بوضوح أن شعباً 

محكوماً بنكران هوي ته ووجوده ولا يتاح له حفظ ودراسة تاريخه وحضاراته ومراحل 
ميع في ذلك التاريخ، ويحفظ وثائقه وينشرها في ج تطورها والنقاط المضيئة والمعتمة

بقاع الأرض لتط لع عليها البشرية ولتعرف عن كثب أحد أعضائها الراشدين وتدرس 
 . جاده ونكباته وآفاقه المستقبليةوتقي م تراثه وأم
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شعب كهذا لن يؤد ي تجاهل وجوده وغض  النظر عن مآسيه إلا  الى إبقائه بعيداً 
ه قسراً في معسكر أعدائنا الذين لن يد خروا عن ساحة نضالنا  ، بل وزج  الأممي 

نا   .سلاحاً ضد 

بل وليست مأساة الشعب الكردي إلا فصلًا من فصول صراعنا الحضاري 
وبكلمة اخرى فإن طمس حقوق الشعب  .والايديولوجي ضد  رأس المال العالمي

الكردي وعدم التصدي لمهم ة قيادة نضالاته من أجل تجاوز ظروفه الراهنة، موقفٌ 
نا الطبقي  ونقضاً لمبادئنا وشعاراتنا المبدئية وتخلٍ  مقصود  كهذا ليس إلا خدمةً لعدو 

ما  وعن أحد متاريسنا الأساسي ة في صراعنا الحاسم ضد أعدائناً الطبقيين، وه
 يوازي الخيانة بعينها.

 

 

* * * 
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 الحركة الكردية المسلحة

 
إن المدى الذي تستطيع قيادة حركةٍ ما بلوغَه في ظرفٍ ما لا يرتبط قطعاً بنوايا 

وأمنيات تلك القيادة قدر ما يعتمد على طبيعة تكوينها وإمكاناتها ونضجها وتفاعلها 
 إطارها.مع الشروط الموضوعية التي وُجِدت في 

وفي حالة الحركة الكردي ة فإن عشرات السنين من الظلم الطبقي والقومي والخراب 
الرهيب الذي شمل كافة مرافق الحياة الكردية، ولا يزال، أد ت الى ظهور عددٍ من 

الحركات والقيادات السياسية التي تمت عت بدعمٍ جماهيري  معي ن، لكن مع بقاء 
ساس في تبلورها وفرض سلطانها على بقعة من الدعم الخارجي هو العامل الأ

 أرض كردستان تضيق حيناً وتت سع حيناً آخر.

حقد السلطات عنف و هذه الحركات عجزتْ دائماً عن حماية المواطن الكردي من 
العنصري ة المتتالية وعجزتْ عن حمايته من تدهور المستوى المعاشي والحضاري، 

 وشعاراتها الخاصة. كما عجزتْ عن بلورة نهجها المستقل 

ولمعرفة أسباب تراجع الحركة وعجزها عن التقدم والانتصار الحاسم طوال العقود 
الماضية رغم ما بلغته أحياناً من عنفوان وقو ة وسلطان، ولغرض استكناه المستقبل 

 سخرة()أي م "قرندل"والآفاق المجهولة التي ستزج  فيها الشعب الكردي الذي صار 
لحكومات المركزية حتى تترن ح ثم يأتي الآخرون لجني الثمار(، العصر )يُضعف ا

ه تسمح له ببناء وبلورة شخصيته  فلا الظلم القومي والسياسات الوحشية المت بعة ضد 
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المستقلة وممارسة حقوقه والتمت ع بحياة طبيعية هادئة دون اللجوء الى السلاح 
ة  العاجزة المحدودة الأفق قادرة وخوض حروب أهلية لانهاية لها، ولا قياداته الهش 

ده وركيزةً لمستقبلٍ  على السير به نحو انتصار حقيقي يكون خاتمة لعذاباته وتشر 
مه هذا الشعب لها من دماء أبنائه ولقمته البائسة وولائه  ايجابي  واضح رغم ما قد 

 المطلق وتضحياته اللامحدودة. 

اد أساساً بالرؤية الطبقية ولمعرفة ذلك وأسبابه الموضوعية لابد  من الاسترش
الصائبة والعميقة. إن عجز تلك القيادات يعود الى عجزها عن بلورة نهجها 

دة بموقعها بين  المستقل  وشعاراتها الخاصة، الذي يعود، بدوره، الي رجعي تها المتجس 
د على صعيد علاقاتها الدولية وارتباطاتها  فئات الشعب الكردي مثلما تتجس 

 ا وانشقاقاتها وصراعاتها. ومصادر تمويله

د في  ويعود ذلك كله أيضاً الى كون المصالح الحقيقية لتلك القيادات لا تتجس 
استقلال الشعب الكردي وخلاصه من الظلم القومي والاضطهاد، بل، على العكس، 
في تبعي تها وتشابك أهدافها وطموحاتها ومصالحها الحيوية مع مصالح وأهداف ذات 

 والدولي ة التي تستعبد الشعب الكردي وتذل ه. القوى المحلي ة

ومهما بالغت تلك القيادات في إدعائها السعي الى ضمان تمت ع الشعب الكردي 
بحقوقه وبلورة مستقبله السياسي سواءً بصيغة الحكم الذاتي أو الاستقلال النسبي أو 

ان، فهي دستالاستقلال التام وبناء دولة كردية مستقلة على بعض أو كامل أجزاء كر 
لم تستطع في الواقع، ولن تستطيع شيئاً سوى إعاقة عملية تجذ ر ونضوج وعي 

الشعب الكردي وكفاحه والحيلولة دون انتصاره، لإبقائه رهن حالة التخب ط العقيم 
 الراهنة التي هي الضمانة الوحيدة لبقاء قيادات كهذه وتسلطها وانتفاعها.
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هذه الحركات وقياداتها ووعيها النابع من  وهذا ليس سوى نتيجةً طبيعية لمنشأ
موقعها الاقتصادي في المجتمع الكردي وصلتها بمختلف مراكز القوى في هذا 

 أيالمجتمع من جهة، وبالسلطة المركزية ومراكز القوى الدولية من جهة اخرى. 
أنها بحكم تكوينها قوى مرتزقة ينطبق عليها حرفيا وصف "الجحوش" المتعارف 

 السياسة الكردية.عليه في 

 فلماذا جرت الامور على هذه الصورة؟

 

 

* * * 
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 قصـور العامـل الذاتـي
 

خ الامبراطورية  اذا كانت نضالات الشعب الكردي عبر تاريخه الطويل وحتى تفس 
رته  العثمانية وانهيارها قد ات خذت شكل الصراعات العشائرية واكتسبت طابعاً دينياً بر 

الحضارية وأساليب الانتاج الاجتماعي المتخل فة السابقة في الماضي مستوياته 
للرأسمالية، فإن الصبغة القومية التي اكتسبتها بعد ذلك لم تكن إلا  نتيجة  محتومة 

لدخول كردستان ضمن صراعات القوى الامبريالية المتنافسة على اقتسام إرث 
لتطور الرأسمالي الدول المهزومة في الحرب الامبريالية الأولى، وبعدما بلغ ا

اً لم يعد ممكناً معه إبعاد أي ة بقعة من كرتنا الأرضية الصغيرة عن  العالمي حد 
صراع اللصوص هذا، كما لم يعد بإمكان الطابع القديم للقوى المنتجة وأساليب 
الانتاج السائدة محلياًّ الصمود بوجه الزحف الرأسمالي الهائل الذي اكتسح في 

لى كردستان، أول ما أدخل، أدوات الموت ووسائل الدمار طريقه كل شيء وأدخل ا
 مقابل نهب نفطها ومعادنها وثرواتها الطبيعية الاخرى.

وإذا كانت طبيعة العلاقات الاجتماعية ومستوى التطور الذاتي للشعب الكردي هي 
ا مالتي أفرزت في الماضي قياداتٍ عشائري ة أو طائفي ة استطاعت أن تقود بنجاح 

رمعارك ز  يعة ، بدورها، مزايا وطباليوم مانها، فإن  تلك العوامل ذاتها هي التي تقر 
د  القيادات الجديدة للنضالات المعاصرة لهذا الشعب، وهي التي ترسم آفاقها وتحد 
مدياتها تبعاً لتوازن القوى وطبيعة العلاقات الدولية السائدة التي فرضها المستوى 

 العالم أجمع.  المعاصر للسيطرة الامبريالية على
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ولذا نجد ان  السبب الأساس في عجز القيادات الكردي ة المعاصرة عن الوصول الى 
ر أية  نتائج ايجابية حاسمة يعود الى أنها لا تنسجم مع الجوهر المعاصر للتطو 

الاقتصادي والسياسي الذي يحيط بها ويحدد آفاقها وحجمها، ويضعها في تناقض 
 دائم مع شعاراتها ذاتها. 

وإذا كان انتصار قياداتٍ كهذه ممكناً في زمن كان فيه قتْـلُ العدو  الغازي، الغريب 
الذي يمكن تشخيصه والتصويب نحوه بالبندقية، هو الذي يحسم المعركة، فإن 

ه البندقية وهي التي  عجزها الراهن ينبع من كون المصالح الاقتصادية هي التي توج 
د الأهداف السياسية للمعركة، ، بدوره، معروفاً وقتْـلُه ممكناً لأنه تحد   ولم يعد العدو 

لم يعد شخصاً بل بضاعة أصبح الاستغناء عنها مستحيلًا خاصة وأنها هي ذات 
 البندقية التي تحارب بها تلك الحركة وتدافع عن نفسها. 

وهنا يكمن جوهر التناقض القاتل في ذات القيادات الكردي ة وسبب عجزها وقدرها 
 لذي لا مفر  لها منه. الرهيب ا

لقد أحدثت تلك النقلة الفجائية في ظروف المجتمع الكردي في الفترة بين انهيار 
سلطان آل عثمان واستتباب السيطرة الاقتصادية والسياسية للمحاور الامبريالية 

المنتصرة في الحرب الاولى إختلالًا هائلًا في ظروف حياة الشعب الكردي 
واصره الاجتماعي ة. فبينما صار اقتصاد كردستان جزءاً من وتركيبته الطبقي ة وأ

الاقتصاد الرأسمالي العالمي وحلقةً تابعةً فيه، لم يكن المجتمع الكردي قد أفرز أو 
نضج بما يكفي لإفراز تلك القوى الاجتماعية المنسجمة مع مستوى قوى الانتاج 

 ر. والعلاقات الانتاجي ة الجديدة المهاجمة والهائلة التطو  



 ة بعيون عراقيةـــرديــــؤون كــش
 

42 
 

وإذا كانت المصالح الامبريالية القادمة، آنذاك، في غنى عن إيجاد ممثلين وطني ين 
لها بصفة برجوازي ة محلي ة لا شك  في سعيها للحصول على حصةٍ من الغنائم في 

وقت لم تكن ثم ة ضرورة حقيقي ة للتضحية بتلك الحصة، فهي لم تكن تستطيع 
ع الكردي، تلك الطبقة التي هي المصدر إعاقة نمو الطبقة العاملة في المجتم

 الوحيد لفائض القيمة الذي يطمح كل طرف للاستحواذ عليه والإنفراد به. 

وهكذا كان نشوء الطبقة العاملة الكردية، رغم محدوديتها وضعفها العددي، أمراً 
محتوماً، بل ومرغوباً به من قبل رأس المال الامبريالي المسيطر على بقاع 

مختلفة، فنشأت البروليتاريا الكردية بوصفها معادلًا موضوعياً ونقيضاً كردستان ال
مباشراً لطبقةٍ برجوازية أجنبية على مستوى هائل من التطور أكسبتْها الكثير من 

صفاتها الايجابي ة، في حين كان في القيادات العشائري ة والطائفي ة المتخل فة الموروثة 
لامبريالية على تأليب بعض تلك القيادات ما يفي بالغرض، حيث عملت القوى ا

 ضد  بعضها الآخر بعد أن كسبت العديد منها وجن دتها لخدمة مصالحها. 

أما حين استبدلت المحاور الامبريالي ة اسلوب حكمها المباشر بإسلوب السيطرة 
الكولونيالية الجديدة وات خذت من وكلائها المحليين، الذين ينتمي معظمهم الى 

اريا، قنواتٍ للنهب وأدوات للقمع، اقتضت الضرورة تربية كادر وطني جديد العسكريت
ل لها نهب الثروات الطبيعية  ينوب عن البرجوازية الأجنبية ويقوم مقامها ويسه 

 وفائض القيمة الذي ينتجه العمال المحلي ون ويحمي مصالح تلك المحاور.

 آخر. فة طرح المسألة بشكلٍ لكن تقسيم كردستان بين عدد من الدول التابعة المتخل  
إذْ لم تكن الظروف تستوجب قيام سلطة سياسية محلي ة متكاملة في كردستان، بل 
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مجر د هيكل ثانوي يسه ل عمل السلطات المركزية ويعينها على إنجاز أهدافها 
 وتحت إشرافها المباشر. 

ت سموهكذا أصبحت السلطات المحلي ة التابعة الحاكمة في البلدان التي اقت
كردستان هي المشرفة على تربية وتطوير وتحديد حجم وآفاق البرجوازية الوطني ة 

 الكردية والمسيطر المباشر عليها. 

وهذا يعني ان فرقاً جوهرياً يمي ز بنية وتكوين البرجوازية الوطنية الكردي ة عن العربي ة 
ي حين لتوالي، ففوالفارسي ة والطوراني ة، الحاكمة في العراق وايران وتركيا على ا

نشأت البرجوازية الثانية تحت ضغط الامبريالية العالمية من جهة وضغط ومقاومة 
الطبقات المحلي ة السائدة في مراحل الانتاج السابقة للرأسمالي ة في هذه البلدان من 
جهة اخرى، نشأت البرجوازي ة الوطني ة الكردي ة وتبلورت تحت ضغط البرجوازيات 

رسي ة والطوراني ة المتخل فة التابعة، من جهة، والطبقات السائدة في العربي ة والفا
المجتمع الكردي في ظل علاقات الانتاج السابقة للرأسمالية التي كانت سائدة فيه، 

 من جهة اخرى. 

وهكذا نشأت البرجوازي ة الكردي ة المعاصرة وتبلورتْ من تلك الفئات التي اعتاشتْ 
والاقتصادي والسياسي لسلطات ومنشآت السلطات على خدمة الوجود العسكري 

التابعة المحلي ة في مراكز تلك البلدان الخاضعة لها كردستان، وكذلك من أبناء 
العوائل الاقطاعية والمشايخ مم ن أتاح لهم التطور الجديد فرص الاستقرار في 

ها، كما يالمدن والاستفادة من الخدمات الصحي ة والتعليمي ة والحضاري ة المتاحة ف
ة ا والحصول على مستوياتٍ ثقافي  أوروبهم فرص إكمال الدراسة في بعضأتيحت ل

 وأكاديمي ة أعلى ودرجاتٍ أرقى من صيغ الارتباط بالمراكز الامبريالية والتبعية لها.

* * * 
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 القيادات السياسي ة الكردية

 هجينة مشو هة التكوين مزدوجة التبعي ة وعقيمة
 

هذه البرجوازية الكردية المشو هة التكوين العديمة الجذور العقيمة الآفاق هي التي 
قادت ولا زالت تقود نضالات الشعب الكردي تحت شعارات الحكم الذاتي لأجزاء 

دة حيناً آخر،  ن مكردستان حيناً، والاستقلال الكامل وتكوين الدولة الكردية الموح 
وآفاقها الفعلية وصلتها بإمكاناتها الذاتية دون أن تدرك معنى تلك الشعارات 

 الخاصة، ودون أن تدرك استحالة نجاحها في ذلك. 

، لضيق أفقها وغرورها، بعجزها عن قيادة الحركة المسلحة في أي   ودون أن تقر 
جزء من كردستان دون الاعتماد الحيوي  والحاسم على سلطات الدول المجاورة التي 

، هي الأخرى، جزءاً  م، ولا يمكن  تحتل  من أرض كردستان وتضطهد شعبها، ولا تقد 
م، أي ة مساعدة مهما كانت شكلي ة وتافهة لأي قسم من أقسام الشعب الكردي  أن تقد 

إلا  ضمن وخدمةً لصراعاتها التنافسي ة مع الأنظمة المجاورة من جهة، ولسَتْر 
كردي ة الملايين الوتغطية ممارساتها العنصري ة وجرائمها الشوفينية القذرة بحق 

 المستعبدة من قبلها هي ذاتها.

وإذا كانت الانقسامات في القيادة الكردية التقليدية تجدً جزءً من تفسيرها في 
اختلاف نقاط الارتكاز والدعم الخارجي، فإن  حجم مساهمة البرجوازية الصغيرة في 

ر القسم الآخر من تلك الانقسامات، حيث أد ى توس   ن وانتشار ع المدتشكيلاتها يفس 
م الأجهزة الحكومية وإدارتها، إلى اتساع صفوف البرجوازية  المدارس وتضخ 
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ماً هي شريحة المثقفين  الصغيرة وتنو ع فئاتها، وكانت أكثرُ شرائحها ات ساعاً وتضخ 
 والطلاب والموظفين الحكومي ين. 

لماضي اوبسبب الطابع القومي للحركة وتخل ف الفئات القديمة التي فرضت في 
وصايتها عليها، وجد البرجوازي ون الصغار هؤلاء فرصتهم التاريخية في صبغ 
الحركة بطابعهم الرجراج الهش  ورفدها بزخمٍ هائل كان أحد الأسباب الرئيسية 

م القيادة الكلاسيكية وانشطارها الى عددٍ من الاتجاهات والتشكيلات  لانفجار وتهش 
 التي يجمعها:

ب الق ومي ومعاداة الشيوعية العلمي ة وتبن ي مفاهيم عن الثوري ة والتقدمي ة أولًا: التعص 
 تطابق المفاهيم الاشتراكية الفاشي ة.

ثانيا: مساومتها الطبقات الرجعية القديمة في المجتمع الكردي وتمل قها والإقرار 
 وملكي اتها الاستغلالي ة ومقامها الموروث. امتيازاتهابشرعية 

خيم حجم الحركة وتحويل تشكيلاتها القتالية سريعاً جداً الى ثالثاً: حماسها لتض
 جيوش جر ارة يسودها التدرج البيروقراطي كما في الجيوش التقليدية.

اً في ميزان الانتاج  ل ثقلًا مهم  رابعاً: لأن  هذه الفئات البرجوازية الصغيرة لا تشك 
تقر الى نظيمية، مثلما تفالاجتماعي، كما تفتقر الى الاستقلالية الايديولوجية والت

مصادر التمويل الذاتي ة الخاصة بها، لذا تلجأ عادةً الى أقصر الطرق لتضخيم 
مة سرطاني اً، تسليحي اً وتموينياًّ، من خلال ربط  الحركة وإعالة جيوشها المتضخ 

الحركة بسياسات الدول المجاورة والتي لن تكون إلا  إحدى الدول التي تحتل  قسماً 
 كردستان وتضطهد جزءاً من شعبها. من أرض 
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هذه الأسباب الواقعي ة العميقة الجذور والخارجة عن إرادة الأطراف المعني ة بها، هي 
التي تكمن وراء المعارك الطاحنة التي تنشبُ بين الحين والآخر بين اثنين أو أكثر 

ردي الكمن الزعامات الكردية، والتي تقود عادةً الى خسائر مجاني ة يدفع الشعب 
ثمنها لا لشيء إلا  لتسير الحركة التاريخية قدماً نحو التوكيد القاطع لفشل قيادات 

 كهذه في كل  شيء سوى تدمير نفسها وشعبها. 

بل وتكمن هذه الأسباب ذاتها وراء الارتداد البرجوازي الصغير على هذه الصراعات 
التحالفات فيما بينها من جهة، وبينها وبين الأطراف الهزيلة الاخرى  اتوطرح شعار 

 في حركة المعارضة العراقية، تلك الأطراف التي يصح  فيها قول الشاعر:

 ولا الن صارى لهم شغلٌ بحن ونِ * * *      ما زاد حن ونُ في الاسلامِ خردلةً 

ق تها العملية من المنطوتنطلق قيادات الحركة الكردية في دعواتها تلك وتحالفا
التقليدي العتيق القائل بأن ات حاد الضعفاء، بأي  شكل ومهما تضخ مت تناقضاتهم 

الداخلي ة، يمنحهم قو ة لا يمتلكها كل  منهم بمفرده، رغم ان الواقع التاريخي أثبت ان 
هذا المنطق إن كان ممكناً أن يصح  على كل شيء، فهو لن يصح  في حال 

ل المناوشات التحالفات الس ياسي ة التي ستؤد ي الي تفاقم التناقضات الداخلية وتحو 
الفاترة فيما بينها الى احتكاك حاد  قد ينفجر بعد حين مدم راً في طريقه حتى 

 إمكانات اللقاء والتعاون التي كانت متوف رة سابقاً بين تلك الأطراف.

يولوجي ة مطلقاً الى إنتاج أيدكما إن تجميع الايديولوجيات البالية وترقيعها لن يؤدي 
 جديدة يليق عرضها على الجماهير، ناهيك عن صلاحي تها لقيادة ثورة.
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وكانت أهم  الدول التي اعتمدت عليها القيادات القومي ة الكردي ة لتمويل الحركة وربط 
مصيرها بسياسة تلك الدول هي إيران التي أدتْ سيطرتُها على مقدرات الحركة الى 

إثر اتفاقية آذار بين النظامين  1975تشت تها واضمحلالها في ربيع هزيمتها و 
 الفاشي العراقي والشاهنشاهي الإيراني. 

جدوى تلك الارتباطات  ومع ان ذلك الدرس كان كافياً ليدرك حتى الحمقى لا
هات الحركة وعلى مستقبلها، فقد أعادت جميع الأحزاب  وخطورتها الهائلة على توج 

ة التعاون والقوى الكردي   ة القائمة ربط مصيرها بمشيئة السلطات الايراني ة بحج 
التكتيكي معها لإسقاط نظام البعث الفاشي واستثمار الظروف اللاحقة لضمان 

استقلالية الحركة، بينما يستثمر النظام الايراني الحركة لمحاربة نظيره العراقي تحت 
كراد ايران ظروفاً أشد  سوءاً ستار الدين والدفاع عن أكراد العراق فيما يعيش أ

 وينتظرهم مصير لا يقل  قسوةً وظلاماً عن مستقبل الشعب الكردي في العراق.

كما ان المستقبل يشير الى ان الحركة وقياداتها الراهنة عاجزة وستبقى على عجزها 
بل وستزداد عجزاً في المستقبل عن الوقوف على قدميها ومجابهة حليفها الراهن 

لمقبل المتمث ل بالنظام الايراني، ويكفي اليوم أن نقول ان  الشعب الكردي وعدو ها ا
في كلٍ  من العراق وايران دفع باهظاً جداً ثمن هذا التحالف الجديد بين قياداته 

القومية وبين السلطات الايرانية، حيث استثمر النظام الايراني حلفاءه من أكراد 
بضمنها الأكراد، المتمركزة في كردستان العراق في ضرب المعارضة الايرانية، و 

 ايران.

شر  نذاك آواستغل  النظام الفاشي البعثي دخول القوات الايرانية الى القرى الكردية 
استغلال وصب  جام حقده الشوفيني الرهيب على القرى الكردية بلا تمييز مستخدماً 
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ن وجه أبيها ومحوها عالأسلحة الكيمياوية الفت اكة وإحراق القرى وإبادتها عن بكرة 
الأرض وتحويلها الى حاجز عسكري منيع وستارٍ لتغيير الطابع القومي لسكان 

داً حياة  كردستان. وهكذا نزحت مئات آلاف العوائل الكردية الى ايران لتعيش مجد 
د والذل  والمصير المجهول.  التشر 

ل من هذا بسبب ئاً أفضلكن  القيادات الكردي ة التقليدي ة لا تستطيع أيضاً أن تفعل شي
طبيعتها الهجينة وعجزها التاريخي ورجعيتها وانغلاقها القومي. فالبرجوازية الصغيرة 

تفتقر الى البرنامج الطبقي المستقل  بسبب موقعها الثانوي في عملية الانتاج 
نة من الملاكين العقاريين والتجار  الاجتماعي، والبرجوازي ة الكردي ة الهجينة المكو 

ومبرادور والمشايخ الديني ين والعشائري ين تفتقر بدورها الى الاستقلالي ة والتبلور والك
والتماسك، وتعجز جميع فئاتها، منفردةً أو مجتمعة، عن التمل ص من حبل التبعي ة 

الذي يشد  عنقها الى البرجوازيات المتخلفة، التابعة بدورها، الحاكمة في عواصم 
 الدول التي تقتسم كردستان.

ويبقى الاقطاع الذي استطاع، بسبب ظروف كردستان الاستثنائي ة واستمرار الحرب 
ً حاجة طرفي الصراع إليه لقدرته  الأهلي ة، أن يحافظ على مواقعه وامتيازاته مستغلا 

ة التي تزيد فاعليتها الطبيعة العشائري ة السائدة في المجتمع الكردي.  التعبوي ة الخاص 
ركزية الى غض  النظر عنه مؤقتاً ليعينها ضد الحركة وهكذا تضطر السلطة الم

المسلحة، في حين تغض  الحركة المسلحة النظر عنه لتتجنب عداوته واستفزازه 
 ولتنتفع من دعمه وألقابه الطن انة وجاهه الموروث.

وطبيعي ان هذه الفئة الاقطاعية لا مصلحة لها في استقلالي ة الحركة عن الدول 
ره ا ونضجها لأن ذلك سيجعلها أكثر انسجاماً مع جماهيرها وأكثر المجاورة وتطو 
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اضطراراً الى التعامل الواقعي مع الصراع الاجتماعي في الريف الكردي، المعقل 
الرئيسي للحركة، ويضع، بالتالي، مصير الأغوات بين أيدي الفلاحين المسل حين 

رين من الضغوط الخارجية ومن حبال الطاعة الأزلية  ين.لأسيادهم التقليدي   والمتحر 

 

 

* * * 

  



 ة بعيون عراقيةـــرديــــؤون كــش
 

50 
 

  

 الديمقراطية للعراق 

 و ... الحكم الذاتي لكردستان
 

 العلاقة الجدلية بين الشعارات الجوفاء وضرورتها لخداع الشعوب

بديهي ان الممارسة الفعلية للحقوق لا تتوق ف على ايرادها في الدساتير والمواثيق، 
ها تلك الحقوق وانتزاعها مم ن يحاول تقليم بل تتوق ف أساساً على القوة، قوة فرض

 أو مصادرتها.

وقد حاولت القوى الشوفينية العربية، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة 
الوطنية والتقدمية والاشتراكية والشيوعية، حرمان الشعب الكردي من حقوقه حتى 

ردستان ذاتي لكعلى صعيد الاعتراف اللفظي والشعارات الدعائية فنادت بالحكم ال
ر والوحدة الكاملين.  بديلًا عن حق الشعب الكردي في التحر 

ان القول بالحكم الذاتي لكردستان ضمن عراق ديمقراطي، أو لا ديمقراطي، لا 
 يعني سوى طمس حق  الأكراد في تقرير مصيرهم بأنفسهم حيث:
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بداً، أ ولن تستقل  ان كردستان، وفقاً لهذا الشعار، يجب أن تبقى جزءً من العراق  -1
دها مع أجزاء كردستان الأخرى، لأن المقصود بالديمقراطية هو  ناهيك عن توح 

العراق كل ه، بحدوده الحالية، بعربه وأكراده، وضمن هذه الديمقراطية العام ة التي 
يُفتَرَض ان ها ستشمل الجميع، تتمت ع كردستان بالحكم الذاتي، وكأن  الحكم الذاتي 

على الديمقراطية الحق ة ويتجاوزها. وعلى أية حال فالمقصود هو العراق شيئاً يعلو 
مجز أ، الذي لابد  وأن تكون منطقة الحكم الذاتي الكردي ة ضمن حدوده، والذي  اللا 

 هو جزءٌ من خارطة الوطن العربي  وأرض العروبة.
 

أراد  إذا، ولكن ضاً ان الديمقراطي ة المُراد توفيرها للعراق يُفْتَرَض أن تشمل الأكراد أي -2
الأكراد، وهم يريدون في الواقع سواءً عب روا عن ذلك صراحةً أم اضطروا الى 
الالتفاف والمناورة، أن تستقل  بلادهم، أن يقيموا دولتهم القومية المستقل ة، أن 

يحكموا أنفسهم بأنفسهم في دولة كردستان، فسيكون ذلك خرقاً للشعار وتجاوزاً 
 عليه.

ب أن يقول العرب: "نحن نعطيكم من الديمقراطي ة والحري ات بالقدر الذي حينئذ يتوج  
 يضمن تمت عكم بالحكم الذاتي، وبالقدر الذي يمنع انفصالي يكم من تحقيق أهدافهم". 

ام التكريتي سبق وفعل  وهكذا ستكون هذه الوصاية مضحكة مبكية معاً، لأن صد 
الحقوق القومي ة وحري ة النشاط الشيء ذاته حين منح كردستان الحكم الذاتي و 

السياسي ولكن بالقدر الذي يمنع الانفصالي ين الأكراد من النشاط وتحقيق أهدافهم. 
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وبما ان  معظم أو جميع الأكراد انفصالي ون، اقتضى الأمر التضييق على جميع 
نوا من الانفصال.  الاكراد كي لا يتمك 

 ا عن رغبتهم في الانفصال وبناءثبت ان الأكراد لن يتخل و نوكيف ولكن من قال 
 دولة كردي ة مستقل ة؟

علينا أن نت فق أولًا، ان  من يطالب بالحكم الذاتي إن ما يهدف الى تطوير الكيان 
الاقتصادي والاجتماعي للقومي ة التي تتمت ع به وازدهار ثقافتها الوطنية، وتشكيل 

 وامه.الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تحق ق ذلك وتضمن د

وإذا ات فقنا أيضاً ان حكماً ذاتياً من الطراز الذي طب قه النظام الفاشي لا يؤد ي الى 
تطوير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للأكراد ولا الى ازدهار ثقافتهم الوطني ة، لأن 
نة من عناصر لا صلة لها بالكرد وكردستان ولا يشترط  هيئات الحكم الذاتي )المكو 

كون من سكنة كردستان( ليست سوى هيئاتٍ استشاري ة شكلي ة لا فيها حتى أن ت
تمتلك صلاحي ة بناء مدرسة أو نقل مدير ناحية، لا بل وليس لها حتى ميزاني ة 

 سنوي ة.

والمشكلة الأساسي ة لا تكمن في نواقص تلك الهيئات ولا في ضيق صلاحي اتها إذ 
م وشارك فيها ودافع عنها رغاعتبرها الحزب الشيوعي العراقي هيئاتٍ نموذجي ة 

طرافتها، بل تكمن أساساً في السبب الذي لا يبيح لتلك الهيئات أن تكون أوسع 
د في الدستور العراقي الذي ينص   صلاحياتٍ أو أفضلَ تكويناً، وهذا السبب يتجس 
ن الشعب العراقي من قومي تين رئيسي تين  في الفقرة )ب( من مادته الخامسة: "يتكو 

مي ة العربي ة والقومي ة الكردي ة"، ويقر  حق  الشعب الكردي في تمت عه بالحكم هما القو 
الذاتي )الفقرة )ج( من المادة الثامنة(، ويقر  كون "اللغة الكردي ة لغة رسمي ة في 
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المنطقة الكردي ة" )الفقرة )ب( من المادة السابعة(، لكنه وضع قبل كل  هذا وذلك، 
ل هدفٍ من أهدافه:" ت ة الأولى وكأو  حقيق الدولة العربي ة الواحدة"، وذلك في الماد 

 من الدستور ذاته.

من هنا توج ب أن تكون هيئات الحكم الذاتي ذات طبيعة خاصة وصلاحي ات 
محددة تحديداً دقيقاً لتتناسب وسبل تحقيق هذا الهدف، هدف تحويل الأكراد الى 

ي الحكم الذاتي الى  تطوير الكيان الاقتصادي "عرب بالإنصهار"، وكي لا يؤد 
 والاجتماعي للأكراد ولا الى ازدهار ثقافتهم الوطنية.

من قانون الحكم الذاتي ان: "على هيئات الحكم الذاتي  13لا بل وتشير المادة 
ضمان حقوق وحري ات أبناء القومي ة العربي ة والاقلي ات في المنطقة وضمان 

 في هذا القانون ولا في سواه الى ممارستها"، في حين ليست هناك أي ة إشارة لا
ضمان حقوق وحري ات أبناء القومي ة الكردي ة وضمان ممارستها لا في منطقة الحكم 

 الذاتي ولا في أي ة منطقة اخرى على الأرض الكروي ة.

لا بل وثم ة قرارات وقوانين تستهدف المبالغة في الدوس على كيان الشعب الكردي 
القرارات التي تمنح كل شاب عربي يتزو ج من فتاة كردية وحقه في الحياة مثل تلك 

ديناراً وتذكرة سفر مجانية، ومنح مكافآت وامتيازات كبيرة لكل مواطن  500مبلغ 
عربي ينقل سجل ه المدني الى المنطقة الكردي ة عامة والى كركوك خاصة، وتلك 

ي م الكائنة فالقرارات التي تمنع المواطنين العرب والتركمان من بيع عقاراته
 كردستان الى الأكراد.

إذن، فالحكم الذاتي إم ا أن يكون مسخاً يزيد مآسي الأكراد، وإما أن يكون باباً 
 تؤدي الى انفصالهم واستقلال بلادهم.
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ولكن لماذا لا يمكن تشكيل هيئات تشريعي ة وتنفيذي ة كردي ة حق اً وفعلًا دون أن يعني 
 ل؟ذلك سعيها المحت م الى الانفصا

 

ر ايجابي اً ولا ينضج وهو مجز أ رازح تحت  إن كيان الشعب، أي شعب، لا يتطو 
تترعرع  لها أن حْ تَ لا يمكن أن تزدهر وتنمو مالم يُ  الاحتلال، ولأن  الثقافة القومي ة

قها وتسهم في  في تربتها الطبيعية، بين جماهيرها التي تحنو عليها بوجدانها فتتذو 
قة، ولأن  الشعب الكردي لا  تطويرها واغنائها عبر مبادراتها الحر ة وابداعاتها الخلا 

يعيش جميعه في العراق )ولو كان الأمر كذلك لهانت المشكلة كثيراً ولأمكن حل ها 
فات كبيرة( بل ثم ة أجزاءٍ اخرى من كردستان أكبر عدة مرات من دون مضاع

كردستان العراق، ترزح تحت احتلال الدول المجاورة، والشعب الكردي  في تلك 
 الأجزاء محروم هو الآخر من حقوقه الانساني ة والسياسي ة.

ق ق  لذا كان طبيعي اً أن  يرى الأكراد ان حياتهم الطبيعي ة كشعب لا يمكن أن تتح
بحلول تسكيني ة مؤقتة ولأجزاء صغيرة من بلادهم، بل لابد  من تحرير وتوحيد كل  

 كردستان، الأمر الذي لن يمنحهم إي اه أحد ولن يسمح لهم به أحد.

ومهما قيل عن تلك الحقوق والاعتراف بها فلا قيمة لأرقى النصوص الحقوقي ة 
ي ظل لتصميم الثوري للجماهير فوأحسن الدساتير ما لم يقر ها وينفذ ها ويحرسها ا

البندقي ة اليقظة. )من المقولات الرائعة للينين قوله للجناح اليساري من الحزب 
الاشتراكي  الثوري في سوفييت الفلاحين: "اعتمدوا على التصميم الثوري  للجماهير، 

 "(!لكن لا تنسوا مسدساتكم
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الذاتي فخيرٌ لها أن تدع  أم ا الاحزاب والمنظ مات الكردي ة التي تطالب بالحكم
عدما أثرت من بانتهازي تها وكذبها أو تترك الشعب الكردي وشأنه وتنصرف لشؤونها 

بدلا من جر  الشعب عذابات ودماء هذا الشعب وصارت تمتلك ثروات هائلة، 
 الكردي الى تضحيات ومذابح وصراعات لا طائل من ورائها ولا أفق لها.

 

 

* * * 
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 العراقي والمسألة الكرديةالحزب الشيوعي 

 
 المرحلة الأولى: 

 من المبدئية الى التحريفية

 

في زيوريخ، وقف أوتو باور يتلو القرار الختامي لإجتماع  1930آب  20في 
 الأممي ة الثاني ة )الانتهازي ة( قائلًا:

نحن إذ و "ان  الأممي ة الثانية تنب ه العالم الى المذابح التي تقوم بها الحكومة التركي ة، 
نستنكر هذه المجازر الوحشي ة نلفت الأنظار الى ان هذه الحملات البربري ة الدموي ة 

ان  لم تستهدف قبر الأكراد المناضلين في سبيل حري اتهم فقط، بل وإبادة السك 
 الأكراد المسالمين الذين لم يشتركوا في الثورة أيضاً".

* * * 

( يتلو على المؤتمر 1917للثورة البلشفي ة )في وكان لينين قد وقف في اليوم الثاني 
العام الثاني للسوفييت مشروع "نداء الى الشعوب وحكومات جميع الأمم المتحاربة" 

 قائلًا تحت عنوان )لا دمج، لا تعويض، حق جميع الأمم في تقرير مصيرها(:
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ق قو "إن حكومة روسيا، استناداً الى مفهوم الحقوق الديمقراطي ة بشكل عام، وح
الطبقة العاملة بشكل خاص، تعني بالدمج وباجتياح التراب الأجنبي  كل  عملي ة يتم  

فيها ضم  قومي ة صغيرة أو ضعيفة الى دولة كبيرة وقوي ة بدون التعبير الإرادي 
د عن موافقتها ورغبتها في ذلك أي اً كان موعد حدوث هذا الدمج  والواضح والمحد 

الحضاري للام ة التي دُمِجت بالقو ة أو فًصِلت عن القسري  ومهما كان المستوى 
ا أو في ما وراء أوروبحدود دولةٍ أخرى ولا يؤث ر في ذلك إذا كانت هذه الأم ة في 

 البحار".

"إذا أُبْـقِـيَـتْ إحدى الأمم، بواسطة القو ة، ضمن حدود دولةٍ أخرى، وإذا لم تُمْنَحْ هذه 
قتراع الحر  على الشكل الاداري والسياسي الُأم ة حق  تقرير المصير بواسطة الا

الوطني الذي تريده بدون أي  عملي ة إرغام، وبعد الجلاء التام  للقوى المسل حة التابعة 
نَحْ مْ للأم ة التي ضم تها أو ترغب في ضم ها أو هي أقوى منها بشكل عام، إذا لم تُ 

ة عن نفسها بواسط ولا يهم  إذا عب رت هذه الرغبة ،هذا الحق  رغم رغبتها فيه
رات الأحزاب السياسي ة أو بواسطة  الصحافة أو الاجتماعات الشعبي ة أو مقر 

الاضطرابات والأعمال المعادية للاضطهاد الوطني، فإن  مثل هذا التوحيد يعتبر 
 عملية دمج. أي أنه احتلال وعملية عنف". 

* * * 

العراقي باللغة  صدر العدد الأول من جريدة الحزب الشيوعي 1944وفي عام 
 الكردية )ئازادى( وجاء في المقال الافتتاحي للعدد الأول:



 ة بعيون عراقيةـــرديــــؤون كــش
 

58 
 

 لا  كل كردي  مخلص يجب  شعبه وطنه أ "نطلب الى الواعين من أبناء قومنا، الى
. أن يناضل من أجل أحزاب وجمعي ات  يترك شعبه غير منظ م وغير مستعد 

تقرير  من استعمال حق ه فيديمقراطي ة لتنظيم شعبنا الكردي  وتهيئته وتمكينه 
 مصيره".

ل للحزب الشيوعي العراقي المُقَر  في  12وورد في المادة  من الميثاق الوطني المعد 
"... الاعتراف بحق  تقرير المصير بما فيه حق  الانفصال للشعب  1953آذار 

 الكردي."

مبدئية للكن هذا الاعتراف اللفظي سيكون خاتمةً لمواقف الحزب الشيوعي العراقي ا
التي ورد فيها اصطلاح "حق الانفصال للشعب الكردي" والذي سيُسْتَبْدَلُ من الآن 

فصاعداً بمفاهيم "الاستقلال الذاتي" ثم "الحكم الذاتي للأكراد ضمن )الوحدة 
 العراقية(".

لا لأن  الدولة العراقي ة تبن ت برنامج الحزب الشيوعي  مما يُوجِب الدفاع عن كيانِها 
د، ولكن، على العكس، لأن الحزب مَنَح الأولوي ة في أهدافه للقضي ة المستق ل  والموح 

القومي ة العربي ة، لا على حساب طبقي ة الحزب وثوري ته فقط، بل، كذلك، على 
ره، لأن الحزب الشيوعي العراقي صار يَعِظُه قائلًا:   حساب الشعب الكردي وتحر 

للحركة القومي ة الكردي ة ولطموح الشعب "ان حركة الإنبعاث العربي حليفٌ قوي  
م الى  ر والوحدة القومي ة"، كما ورد في تقرير اللجنة المركزي ة المقد  الكردي  الى التحر 

بعنوان: "خط تنا السياسي ة في سبيل  1956الكونغرس الحزبي  الثاني في أيلول 
 التحرر الوطني  والقومي"، حيث يواصل التقرير مواعظه قائلًا:
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... لا يمكن أن يحق ق العراق هدفه في "فم ن دونَ مساهمة جماهير الشعب الكردي 
رة، وكذلك ليس أمام حركة الشعب الكردي  من أجل  اللحاق بركب العروبة المتحر 

الة في حركة الشعب العربي"،  ر القومي  والوحدة سوى المشاركة الايجابي ة الفع  التحر 
 و:

، سوى طريق الكفاح المشترك مع الجماهير "ليس ثم ة طريق، في الظرف الراهن
العربي ة في العراق، طريق الكفاح مع الحركة التحرري ة العربي ة الصاعدة في سبيل 

 الوحدة العربي ة".

 

لا يفك ر بعد الآن باستقلاله عن العرب ولا وهكذا أصبح على الشعب الكردي أ
ر دمج  أكراد العراق بالأم ة بوحدته القومي ة، لأن الحزب الشيوعي العراقي قر 

 العربي ة من الآن والى الأبد.

 
 ويقول التقرير ذاته:

"إن  الشعب الكردي الذي مز قت أوصالَه خططُ المستعمرين ومؤامراتُهم له مصلحةٌ 
 هذه( بجانب الشعب العربي". على الدوامكُبرى في الوقوف على الدوام )لاحظ 

كراد في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم ومن الان فصاعداً فان كل داعٍ الى حق  الأ
القومي ة المستقل ة، سيكون عميلًا للاستعمار في نظر الحزب الشيوعي العراقي. وعن 

 هذا يقول التقرير:
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"يدعو حزبنا الى اليقظة إزاء المحاولات التي يبذلها عملاء الاستعمار المعروفين 
الرامية الى التشكيك بوجهة وأهداف الحركة العربي ة الثوري ة والتمهيد لإطلاق دعوات 

 الانفصال". 

د هنا على هذه الفقرة لأهمي تها البالغة في كامل تاريخ الحزب الشيوعي  العراقي  ونشد 
حين ستصبح الدعوة الى استقلال الاكراد ووحدتهم عملًا استعمارياً. ليس اللاحق 

هذا فقط بل وسيكون عميلًا للاستعمار كل من يشك ك بوجهة وأهداف الحركة 
 القومي ة العربي ة التي أضفى عليها تقرير اللجنة المركزي ة صفة الثوري ة.

 ويعترف تقرير اللجنة المركزي ة ذاته قائلًا: 

"كردستان محرومة من المشاريع الصناعية التي تتوفر المستلزمات الكاملة لإقامتها 
فيها، ومن مشاريع الإصلاح الزراعي والإسكان وطرق المواصلات التجاري ة، 

وعندما يقاوم الاستعمار والرجعي ة استثمار رؤوس الأموال الكردي ة في كردستان 
ن مدن العراق، والجهاز الإداري في يتساهلان لدى توظيفها في بغداد وغيرها م

كردستان غير منبثق من الأكراد أنفسهم ولا تعتبر اللغة الكردي ة لغة رسمي ة في 
الدوائر الحكومي ة ولا تُدر س في المدارس الثانوي ة والمتوسطة ويُحْرَم الطفلُ الكردي  

ياسي ة ويُحْرَم كردي ة س من تعل م الألفباء بلغته القومي ة كما لا يُسْمَح بوجود أي ة جريدة
 الشعب الكردي من الاحتفال بأعياده القومي ة جهراً"،

د، رغم ذلك، إن  وحدة الكفاح العربي  الكردي   هذا كل ه يعرفُه كاتبُ التقرير الذي يؤك 
المشترك ضد  الاستعمار لن تنفصم عراها، وان جميع القوى الوطني ة والمعارضة، 

، رها القومي  "عربي ة كانت أم كردي ة، مدعو ة الى الإت حاد في جبهةٍ  المخلصة لتحر 
دة لل حاق بركب البلدان العربية".  وطنية موح 
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د كاتب التقرير كل  الطبقات تحت لواء برنامجه هذا الذي  وفي غمرة حماسه يوح 
 يحظى برضى البرجوازي ة والملاكين أيضاً: 

راد ع الديمقراطي ين والقومي ين الأك"ان  الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين وكذلك جمي
ين جميعاً الى توجيه  من برجوازي ين وملاكين أحرار ومثقفين وحرفي ين وكسبة، مدعو 

 الجهود وتنسيق العمل الكفاحي في هذا الاتجاه.".

* * * 

  



 ة بعيون عراقيةـــرديــــؤون كــش
 

62 
 

 

 الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الكردية

 
 المرحلة الثانية:

 من التحريفية الى الخيانة

 

أصبح كل  شيء جائزاً لدى الحزب الشيوعي  العراقي بما في ذلك إلغاء طبقي ة لقد 
ر كردستان ووحدتها، لأنه  الحزب، كل  شيء عدا استقلال الشعب الكردي وتحر 

 منح الأولوي ة للمنطق القومي العربي ومصالح "الأمة العربية".

)رد  على أفكار بعنوان  1957وفي كر اس أصدره الحزب الشيوعي  العراقي عام 
 تصفوي ة( نقرأ:

رات التي تنبئ بانتصارات أخرى للأم ة العربي ة تعطينا الحق  في أن نتوق ع  "كل  التطو 
ان الشعب الكردي  في العراق لا يستطيع )!!؟( وليس في مصلحته )!!؟( غداة 

د من قبل الضواري الاستعماري ة  ر العراق أن يوافق على استقلالٍ منفصل مهد  تحر 
 وخدمهم من خونة الشعب الكردي نفسه".
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أي ان كر اس الحزب الشيوعي  العراقي لم يَعُدْ يرفض ذكرَ حق  الشعب الكردي في 
ر 1957الانفصال والوحدة القومي ة إب ان صدوره )عام  ( فقط، بل و: "غداة تحر 

راً ان  الشعب الكردي   يس في ل العراق" أيضاً وتحديداً، أي أنه يَسْتَبِقُ التاريخ مقر 
  على الاطلاق! مصلحته ولا يستطيع أن يعيش حر اً 

ر جريدةُ الحزب )إت حاد الشعب( السري ة في عدد آذار  ومن منطق الوصاية هذا تُقر 
 ان  أهداف الشعب الكردي تقل صت الى ما يلي:  1958

"يطالب الشعب الكردي  بحقوقه بالإعتراف بوجوده )؟( وحق ه في الحكم الذاتي )؟( 
 ستعمال لغته القومي ة )؟( وانبثاق الجهاز الاداري  من بين أبنائه".وا

إن ها، على وجه الدق ة، مواصفات الحكم الذاتي الذي سيطب قه النظام البعثي بعد 
 عاماَ بالضبط، والنظيف تماماً من أي أثرٍ للديمقراطي ة السياسي ة. 12

* * * 

وحكمت سلطة عبدالكريم قاسم، وازدادت السياسة الرجعي ة  1958وقامت ثورة تموز 
ةً وتبلوراً حيث سعت سلطة قاسم الى ايجاد سندٍ  الشوفيني ة ضد  الشعب الكردي  حد 

دت  اجتماعي  لها في كردستان واختارت أوساط الاقطاعي ين والأغوات حليفاً لها فحد 
دونماً للأراضي  2000ة في كردستان بمقدار السقف الأعلى للملكي ة الزراعي  

من أراضي كردستان ديمي ة وتمتاز بصغر الملكية  %95المروي ة ديماً )علماً ان 
قياساً بأراضي المنطقة العربية(، وبذلك لم يشمل الإصلاح الزراعي أكثري ة 

لفلاحين ا الاقطاعي ين والملاكين الكبار الأكراد، وحُرِمتْ بذلك الأكثري ة الساحقة من
 الأكراد من منافع الاصلاح الزراعي. 
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وأمام نمو  الحركة الثوري ة في أوساط الفلاحين الفقراء الأكراد، ات جهت السلطة نحو 
لاح وتحريضهم ضد  الفلاحين. وعن هذا  دعم الاقطاعي ين وتزويدهم بالمال والس 

ثنا بيان الحزب الشيوعي العراقي الصادر في   ائلًا: ق 1961أيار  30يحد 

رات المدب رة من عصابات الأمن  "حوادث الاغتيالات والاعتداءات وإلقاء المتفج 
بصورة مفضوحة واستفزازاتهم ضد الحركة الفلاحي ة والديمقراطي ة في جميع أرجاء 

كردستان... وبموازاة هذا كانت بعض الصحف في بغداد تحاول إثارة النعرات 
ة بالشعب الكردي"جاهل الالعنصري ة ودعوات الصهر القومي  وت  .ممي زات الخاص 

ة قد  إذن كان العام الثالث للثورة يوشكُ على الانقضاء، وكانت الثورة المضاد 
رت السلطة الرجعي ة المتحالفة مع  أدركت ان  الجماهير عزلاء الا  من عفوي تها، فقر 

ة أن تُمسِك بزمام المبادرة وتُصادر حقوقَ الجماه ة ير الثوريالإقطاع وقوى الرد 
حين الفقراء بالعنف بينما تنادي صحافتها الرسم ية بصهر الأكراد  وتسحق الفلا 

ة بالشعب قومياً، أم ا الحزب الشيوعي  العراقي فيتحد ث عن "ا لممي زات الخاص 
 ولنتابع ما يقوله بيان الحزب: .الكردي"

مي ة التي س"ما كانت تنشره تلك الصحف كان يجدُ صداه المباشر في السياسة الر 
حاربت الصحافة الكردي ة والحركة السياسي ة والوطني ة في كردستان وأعلنت شجبها 

اليات مديري ة الدراسة الكردي ة  للمؤتمرات الثقافي ة والديمقراطي ة الكردي ة وشل ت فع 
لت بنود الدستور المؤق ت والتصريحات الرسمي ة الايجابي ة السابقة الى مجرد  وحو 

ق... وأجرت تنق لات بين الاداري ين وغيرهم من الموظ فين وأحل ت حبرٍ على ور 
محل هم آخرين مشبعين بروح الحقد على الديمقراطي ة وعلى الحقوق والمطامح 

 القومي ة الكردي ة بوجهٍ خاص".
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وحين وجدت الجماهير نفسَها أمامَ هذا الواقع بادرتْ الى تنظيمِ نفسِها والرد  على 
 ي ة. تحر ك القوى الرجع

وهنا وجدت سلطةُ قاسم ان  دورَها قد بدأ وان  هذه معركتها هي، فحر كت قطعاتها 
دة ان تناقضها الرئيسي  جيوش ليس مع الالحاسم العسكري ة لضرب الجماهير مؤك 

الاستعماري ة المزعومة ولا مع شركات النفط، بل مع هذه الجماهير التي تعل مت 
لاح واستعماله ملقيةً  بذلك الرعبَ في قلوب الأعداء المعلنين والأخوةِ حيازة الس 

 الأعداء من الانتهازي ين والذيلي ين المتلفعين بالثورة.

آب  22وعن هذه الأحداث يقول بيان الحزب الشيوعي  العراقي الصادر في 
1961 : 

"خلال الشهر الفائت تعرض الدوسكي ون والبرزاني ون الى عدوانٍ مسلح من 
باري ين ذهب فيه عشرات الضحايا الأبرياء، وظل ت الحكومة في الريكاني ين والزي

موقف المتفر ج مما اضطر  الدوسكي ين والبرزاني ين الى الاعتماد على أنفسهم في 
د  الدفاع عن أمنهم وممتلكاتهم. وعندئذٍ فقط تكاثرت البرقي ات الرسمي ة تحر ض وتهد 

 اتٍ واسعة ليس غرضُها تأديبَ بالويلِ والثبور وتحر كت الحكومة تُجري استعداد
المعتدين من بيادق الاستعمار بل للانتصار لهم ولتهديد ضحايا العدوان المسالمين 

 والمخلصين للحكم الوطني في البلاد)!؟(... "

"ومما يؤكد استهانة واستهتار الحكومة بمصالح الوطن إقدامُها على تسيير قطعاتها 
تهديد الجيوش الاستعماري ة في الكويت،  العسكري ة ضد  مواطنين، بينما يستمر  

وبينما تكون الحكومة على أهبة معاودة مفاوضة شركات النفط الاستعماري ة لانتزاع 
 حقوق العراق)!؟(... "
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"وفضلًا عن النتائج السلبي ة والاقتصادي ة للسياسة اللاديمقراط ية التي تنتهجها 
لقومي  الذي يتعر ض له الشعب الحكومة منذ أمدٍ طويل، وفضلًا عن الاضطهاد ا

فإن  التحر كات العسكري ة الحكومي ة ضد  البارزاني ين وتهديدها لهم أثارتْ  ،الكردي  
بصورة مباشرة كوامنَ سخط الجماهير وبسبب ذلك نجمت حالة من التوتر في 

 كردستان."

 

صَ  لًا وبوضوحٍ تام  طبيعةَ المعركة وشخ   الآن، وبعد أن شرح بيان الحزب مفص 
 قواها المتقابلة، ماذا سيقترح وبماذا سيبادر؟

 

 

* * * 
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 الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الكردية

 
 المرحلة الثالثة:

 الانقلاب على الجماهير ومعاداة طموحاتها

 

صَ  لًا وبوضوحٍ تام  طبيعةَ المعركة وشخ  الآن، وبعد أن شرح بيان الحزب مفص 
 قواها المتقابلة، ماذا سيقترح وبماذا سيبادر؟ 

 دعم مبادرة الجماهير الفلاحي ة وخوض معركة تأديب الاقطاعي ين حتى نهايتها؟ 

 اتنظيم عصيانات في المعسكرات وثكنات الجيش وإنذار السلطة لتسحب قو اته
 وتعتذر للجماهير علناً وبالراديو؟ 

 احتلال مراكز المدن الرئيسية والمرافق المهمة وإسقاط الحكومة؟ 

أم الاكتفاء بتركيع السلطة وإجبارها على تسليم العناصر الرجعية في الدولة 
والمجتمع لممث لي الجماهير والدعوة الى برلمانٍ وطني يُشرف على السياسة 

 والاقتصاد الوطني؟
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... لا... إن شيئاً من هذا لم يحدث، ولن تتاح للشيوعي ين عندنا وللحركة لا
الجماهيري ة فرصةُ الحلمِ به يوماً، لأن الحزب الشيوعي  العراقي دعا الحركة 

ر له  الجماهيرية فوراً الى... التراجع أمام السلطة، التراجع الذي لا معنى ولا مبر 
ة الجماهير الى استخدام العنف ضد قوى سوى خوف قيادة الحزب ذاتها من مبادر 

ة،  الرد 

 لنتابع:ف

"بسبب ذلك نجمت حالة من التوتر في كردستان تستوجب النظر إليها بصفاء)!!؟( 
 ومعالجتها وفق مصلحة صيانة الاستقلال الوطني"...

النظر الى الحالة المتوترة بصفاء وشاعرية وصيانة الاستقلال الوطني، أي الدفاع 
 وحمايتها، يضيف البيان:عن السلطة 

ام إيران وتركيا -"فالمستعمرون الإنكلو أميركان وشركاتهم النفطية وأعوانهم حك 
وبالاعتماد على عملائهم في الداخل يبذلون الآن جهوداً فائقةً لاستغلال الوضع 

لإرباك الوضع في البلاد)!!( واضعاف الجانب العراقي في المفاوضات النفطية و: 
 لبلاد واستقلالها الوطني".تهديد وحدة ا

 

أي ان الاقطاعيين وحكومتهم يدافعون عن الاستقلال الوطني ووحدة البلاد بوجه 
أميركان وأعوانهم حكام إيران وتركيا -الجماهير التي يحر كها المستعمرون الإنكلو

 الذين يَدْعون الى استقلال كردستان وتشكيل حكومة كردية. 
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 لعراقي نصاً:يقول بيان الحزب الشيوعي  ا

"إن الشاه وأسياده يبذلون المستحيل لإلهاء الشعب الكردي بلعبة الحكومة الكردية" 
د المسل ح وهم يحاولون  و "يقوم عدد من الأغوات بنشاطٍ محموم يحث  على التمر 
التست ر على حركتهم الاستعمارية بشعارات قومية زائفة وبإسم الدفاع عن مصالح 

 ستان".الفلاحين والكرد وكرد

 

لت الحكومة وعملاؤها الاقطاعي ون الذين يعتدون على الجماهير  وهكذا فجأة، تحو 
ويسفكون دماءها، الى قو ة وطني ة تدافع عن وحدة البلاد وتحمي استقلالها بينما 
لت الجماهير الثوري ة، وفي البيان ذاته، الى عملاء لشاه إيران الذي صار،  تحو 

على الاستقلال وتشكيل حكومة كردية)!؟( وأصبح  بدوره، يحر ض الشعب الكردي
حين والكرد وكردستان "أغوات" وحركتهم "استعماري ة رجعي ة"  المدافعون عن الفلا 
وكأن  الذي سرد لنا ذلك الوصف التفصيلي للأزمة كان حزباً آخر في بلدٍ آخر 

 وليس نفس الحزب في نفس البيان وفي نفس اللحظة، 

ر سيج ،بل وأكثر من هذا عل البيان ذاته مطالبة الشعب الكردي بحق ه في التحر 
والوحدة قلاقل رجعي ة يثيرها المستعمرون لإشغال المتفاوضين في برلين، يقول 

اً:   البيان نص 

"لصرف أنظار  قوى السلام في العالم عن حل  مشكلة برلين سلمي اً وإشغالها 
 بقلاقل تثيرها في مناطق اخرى".
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برلين وأي  قوى سلامٍ يتحد ث حزبنا الشيوعي في الوقت الذي تتعر ض ترى عن أي ة 
فيه جماهيرنا للقتل على أيدي الاقطاعي ين تدعمهم سلطة قاسم الوطني ة التي تحر ك 

 قطعاتها العسكري ة ضد شعبنا، حسب ما ذكره نفس بيان الحزب هذا؟

ي ة قلاقل ين وبلا أوما علاقة أهل كردستان ببرلين حتى يتوج ب عليهم الموت صامت
 كي لا ينزعج المجتمعون في برلين ولا تفر  مذعورةً من بين أيديهم حمامات السلام؟

 
د هنا ان الحزب الشيوعي  العراقي لا ينطلق في دعواته هذه من الجهل أو سوء  نؤك 

الفهم، بل هو يُدرك تماماً طبيعة الظروف والحالة الموضوعي ة التي تحيط به، 
 يان ذاته: فيقول في الب

"ان السياسة الدكتاتوري ة التي تُفْرَض الآن على البلاد، والأزمة الراهنة في كردستان 
هي جزءٌ من الأزمة السياسي ة والاقتصادي ة العامة في البلاد: أزمة السياسة 

 ...اطية"اللاديمقر 

 ويقر  البيان ذاته ان  من الواجب: 

مقراطي ة والوطني ة في كردستان وفي "أن تتوق ف الحكومة عن اضطهاد القوى الدي
أنحاء البلاد الاخرى وإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين الوطني ين وتطمين 

الحقوق والحري ات الديمقراطي ة بما فيها الحقوق القومي ة للشعب الكردي، وتحويل 
 يالبند الثالث من الدستور المؤق ت الى حقيقة واقعة بالعمل على تمت ع الشعب الكرد

 بحقوقه الادارية والثقافية..."
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ت الحقوق بينما تبخر  هكذا تقل صت حقوق الشعب الكردي الى حقوق إداري ة وثقافي ة
 السياسي ة!!

 ويتابع بيان الحزب:

"...والسير بحزم في تطبيق قانون الاصلاح الزراعي  والكف  عن إسناد الاقطاعي ين 
والأغوات ضد  جماهير الفلاحين وإلغاء ضريبة الأرض عن الفلاحين وإلغاء 

التضييقات على زراعة التبغ وشمول كردستان بمشاريع التصنيع ومعالجة مشاكلها 
 الاقتصادي ة والمعاشي ة". 

هة الى الحكومة،  وبعد ان أَفرَغَ  البيان شحنتَه الانفعالي ة في عريضة طلباته الموج 
وحتى تستجيب السلطة، أو لا تستجيب، لتلك الطلبات، يلتفت الحزب الشيوعي  

العراقي الآن للجماهير الكردي ة ليعل مها بمنطق الواعظ أن تكون عاقلةً هادئةً وأن 
مار تندفع بدسائس الاستع لا  وتحترمها وتطيعها في كل  شيء وأتحب  حكومتها 

 ...طني ةالهادفة الى اضعاف حكومتنا الو 

 يقول البيان:

"تعلم جماهير الشعب في كردستان ان مصلحتها الصميمة ترتبط بالدفاع عن 
الاستقلال الوطني  للبلاد، وبمثل هذه السياسة فقط تستطيع الحكومة أن تقو ي 

ة وعملائه وبوجه تهديد الجيوش الاستعماري  مركزَها وتقف بوجه دسائس الاستعمار 
ضد مغامرات الاستعمار الأمريكي عدو  قضي ة صيانة السلم في ...و في الكويت
 العالم)!!(."
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ر نضالاتها وتطويرها ودفع حركتها نحو  وهكذا، بدلًا من قيادة الجماهير وتصد 
دها و ولتتخل ى ع تبن ي أكثر البرامج ثوري ة، برنامج الطبقة العاملة،  ،ميوعتهان ترد 

وامل افر كل  العضرغم اعترافه بتبدلًا من ذلك، كان الحزب الشيوعي  العراقي، 
الذاتي ة والموضوعي ة للحركة الجماهيري ة وضغطها بإت جاه التحر ك الحاسم والسريع، 

كان الحزب، على العكس، يجر  الحركة الجماهيري ة الى الوراء معيقاً إي اها عن 
م وا  عظاً إياها أن تتحم ل المزيد من صفعات الاقطاعي ين والرجعي ين وسلطتهم التقد 

 :بدعوى  أرديةَ الوطنية الفارغة، وذلكبالحكومي ة المتلف عة 

 لكي "تستطيع الحكومة أن تقو ي مركزها" 

 ولدعم "قضي ة صيانة السلم في العالم".

 

 

* * * 
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 الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الكردية

 
 المرحلة الرابعة:

 تسليم قيادة الجماهير للرجعيين وأعداء الشعب

 

وكانت تبلوراً لوقوف  .1961حركة الكردي ة المسل حة عام هكذا كانت بداية ال
الجماهير المتحد ي بوجهِ أعدائها الطبقي ين من اقطاعي ين وملاكين وسلطتهم 

 الوطني ة. 

ل منها الحزبكانت معركةً طبقي ة بحاجة الى التشذيب   والتوجيه والمَرْكَزة فتنص 
الشيوعي  العراقي عامداً تاركاً حركة الجماهير للتشت ت والضياع، في حين بادر 
الحزب الديمقراطي الكردي )بتكوينه الهجين من برجوازي ين وبرجوازي ين صغار 

ر الحركة وقيادتها رغم المعارضة الشديدة، بل والإدوإقطاع وملاكين نة، ا( الى تصد 
من قبل الحزب الشيوعي  العراقي وإلحاحه المتواصل عليه ليترك الحركة عزلاء 

 يسحقها حذاء السلطة. لتنتهي بعفوي تها الى الركود أو 

ل الحزب الشيوعي  العراقي من قيادة الحركة؟  فلماذا تنص 
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إن الاجابة على هذا السؤال لا تكشفُ فقط أسباب تراجع الحزب الشيوعي  العراقي 
عن الإقرار بحق  الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه وحق ه في بناء دولته 

الكردي ة المستقل ة، ولا تكشف فقط جوهرَ المواقف اللاحقة للحزب ضد  الحركة والتي 
ستبلغ حد  محاربتها عسكري اً وإعلامي اً وبكافة إمكاناته خدمةً لأشد  أعداء الديمقراطي ة 

المقدس لدى قيادة الحزب الشيوعي  العراقي، بل وتكشفُ  والشعب والوطن: الثالوث
أيضاً جوهر السياسات اللا  طبقي ة التي ستجعل الحزب الشيوعي  العراقي عائقاً أمام 

ر الحركة الثوري ة في جميعِ أنحاءِ البلاد وعاملًا أساسي اً في تراجعِ الحركة  تطو 
لتي ا دي القوى الرجعية والفاشيةالبروليتاري ة وتدهورها ودمارها النهائي  على أي

سيصبح الحزب الشيوعي العراقي علانية مجرد ذيل لها وداعم لسياستها بشكل 
 .مطلق وبلا أية شروط

اً يعلنُ ويأمرُ فيه منظ ماتِه ذاتها بحل  نفسها  بل وسيبلغ الحزب الشيوعي  العراقي حد 
 لصالح الأعداء الطبقي ين وتزكيتهم على الصعيد العالمي. 

، عام نهوض الحركة الكردي ة المسل حة ونرى أسباب 1961لكن لِنَعُد الى عام 
ب الحزب الشيوعي  العراقي من دعمها وإغنائها وقيادتها ووضع برنامج صحيح تهر  

لها يقطعُ الطريقَ على القوى والتجم عات الاقطاعي ة والبرجوازي ة الصغيرة ويمنعها 
 ي ة معادية للجماهير ومستقبلها.من استغلال الحركة لخدمة أهداف رجع

إن أسبابَ ذلك تنبعُ من أمرين ليسَ أغرب ولا أعجب منهما بالنسبة لحزبٍ شيوعي  
 أو يُفـتَْـرض أن ه كذلك، أولهما: لا وطني ته، وثانيهما: خوفه من الجماهير.

 فتعني ويدل  عليها: وطني ته لاأما 
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ج الذاتي ة والموضوعي ة في وضع البرامكونه لا ينطلق من واقع العراق وظروفه  -1
وحت ى اليوم، بل ينطلقُ من  1956والسياسات لمختلف مراحل تحر كه منذ عام 

رها له الحزب الشيوعي السوفييتي ضمن سياسته  أرضيةِ التوجيهات التي يقر 
الدولي ة ومصالحه العالمي ة التي تضع في حسبانها حكوماتِ الدول لا طبقتها 

 فها.العاملة وظرو 

كونه لا يخدم أهداف شعب العراق، لا كرداً ولا عرباً )هذه النقطة لها أهمي ة  -2
ن لوقف الحزب تجاههم نفس يذ لو كان العرب هم المُضطـهَــَدخاصة هنا، إ

موقفه الراهن من الأكراد(، بل يخدم أهداف السياسة السوفييتي ة، لذا فهو يضع 
حائطاً هائلًا اسمه "صيانة السلم  بوجه كل هب ةٍ جماهيري ة أو نهوضٍ ثوري  

العالمي" أو "إزالة بؤر التوت ر في العالم" أو "حل  مشكلة برلين سلمي اً"...الخ، 
مما يستهدف تجيير الوضع الطبقي في كل  مكان لخدمة الأهداف الدولي ة 

 للاتحاد السوفييتي. 

ربط  الى كونه لا يطمح الى استقلال العراق فعلي اً، بل سعى ويسعى دائماً  -3
ي بكل   العراق بالسياسة السوفييتي ة ووضع العراق في خدمة السوفييت ويضح 

صادي اً ي العراق اقتشيء ليسه ل حصول الاتحاد السوفييتي على موطئ قدمٍ ف
دته شعارات ومواقف الح .أو عسكري اً  زب الشيوعي  العراقي دائماً وهذا ما جس 

العراق والاتحاد السوفييتي أو دافع عن معاهدة صداقةٍ بين حكومتي حين 
حلفٍ عسكري  بين الحكومتين، أي، بعبارة أخرى، يكفي أن يتظاهر أي نظام 
حكمٍ عندنا مهما كان رجعياًّ بالرغبةِ في إقامة علاقات إيجابي ة مع السوفييت، 

ليجد في خدمته حزباً شيوعي اً كاملًا بقياداته وبرامجه ومنظ ماته واستراتيجه 
 وتكتيكاته.
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د في: خوفه من الجماهيرأما   فيعني ويتجس 

ات هامه الدائم للجماهير بالتطر ف أو "اليساري ة" أو "الانحراف اليساري"، وهذه  -1
الات هامات تنبع من حقيقة كونه تخل ى فعلي اً عن تبن ي مطالب الجماهير العراقي ة 

ذا فإن ه يرى ولهوأهدافها، وتفر غ للدفاع عن مصالح الاتحاد السوفيتي، كما أسلفنا، 
ه في القلاقل والتفاهات  في الحركة الجماهيري ة محاولات متخل فة ومشبوهة لزج 

والصراعات الجزئي ة وإشغاله عن هدفه الرئيس والكبير وهو الدفاع عن قضي ة السلم 
 في العالم)!؟( 

خوفه من العنف وتهر به من استخدامه ومنع الجماهير من اللجوء اليه، وقد انعكس  -2
ذلك على مجمل سلوك الحزب في الأعوام الثلاثين الماضية. لكن هذا لا يعني ان 

الحزب الشيوعي  العراقي لم يلجأ إطلاقاً الى استخدام العنف طوال هذه المدة، بل 
 م يعد يستخدم العنف لحسابه الخاص ولمصلحتهلقد لجأ إليه مراراً عديدة، لكن ه ل

ة، بل صار يخدم من خلاله سلطة برجوازي ة  الخاصة وبدوافعه وحساباته الخاص 
معي نة ضد  أعدائها، ولا يهم  إذا كان أعداء السلطة هؤلاء أعداء للجماهير أو هم 

 . 1974الجماهير ذاتها، كما حصل في موقفه ضد الحركة الكردي ة عام 

لحركة الجماهيري ة في تعارضٍ مع شعارات الوطني ة التي لا تمث لها سوى وضع ا -3
السلطة التي كان الحزب الشيوعي  العراقي يجودُ عليها بصفات الوطني ة والتقدمي ة 

مة"والثوري ة والاشتراكي ة و جداً، الأمر الذي يجعل كل  حركة  "الاشتراكي ة المتقد 
عاف السلطة الوطني ة وخدمة الأعداء الأجانب محاولةً رجعي ة لإضبنظره جماهيرية 

ام وحماية  وتنفيذ مخط طاتهم، وهكذا صار البرنامج الشيوعي  هو نصرة الحك 
 . ومصالحهم حدودهم
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إلهاء منظ مات الحزب وقواعده بالأعمال التنفيذي ة اليومي ة التي تبعدها عن الفكر  -4
ها في الممارسات التهريجي ة  الطبقي  والعمق الفلسفي  والتراث الثوري من جهة، وزج 

والترفيهي ة الفارغة )سفرات وحفلات ومهرجانات رقص وغناء( فيها كل صنوف 
عاد تلك المنظمات والقواعد عن التفكير بالعنف التفاهة البرجوازي ة والميوعة لإب

واستخدام السلاح الذي يصبحُ في نظرها نوعاً من الجهل والشذوذ بل وحت ى 
 السلوك الاجرامي الذي لا يليق بثوري ين عقلاء. 

أي إن قيادة الحزب الشيوعي  العراقي لم تحقق فقط الفصل بين "العمل الفكري" 
أيضاً الفصل بين "العمل السياسي" و"العمل العسكري" و"العمل اليدوي"، بل وحققت 

 في أوساط الحزب. 

 1964من هذه الأسباب والمنطلقات نشأت الدعوة التصفوي ة المعروفة بخط  آب 
التي دعت قيادة الحزب الشيوعي  العراقي حينها علناً الى اعتبار الاتحاد الاشتراكي 

حاكمة، هي التنظيم الكفء القادر على العربي، منظمة السلطة القومي ة العربي ة ال
بناء الاشتراكي ة وبَدأ ببنائها في العراق فعلًا مما يجعله بديلًا ناضجاً عن الحزب 

الشيوعي ويجب، لذلك، منحه كل الدعم ووضع كل إمكانات الحزب الشيوعي  
فه وفي خدمته وتنفيذ كل  رغباته بما فيها حل  الحزب  العراقي ومنظماته تحت تصر 

 لشيوعي  العراقي ذاته.ا

يت ضح من هذا ان قيام قيادة الحزب الشيوعي  العراقي بحل  المنظ مات وتفتيت 
الحزب كل ه لصالح البعثي ين في سنوات التحالف الجبهوي لم يكن وليد ساعته، بل 
كان تنفيذاً لقرار قديم لم تكن الظروف الداخلية قبلئذٍ تسمح بتنفيذه رغم المحاولات 

  الخائبة.
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وعلى أي ة حال فما يهمنا هنا هو موقف الحزب الشيوعي  العراقي من القضي ة 
الكردي ة حيث وضعت مسألة خط آب الشيوعي ين الأكراد في موقف رهيب أمام 

جماهير كردستان، اذ إن قيادتهم الحزبي ة التي أدانت طوال عشرين عاماً الدعوة 
صحيحاً جداً( تدعو الآن الى  الى حل  فرع كردستان للحزب )وكان موقفها ذاك

 إذابة الحزب كل ه في تنظيم الات حاد الاشتراكي  العربي.

ر رفضها في السابق إن  منظ مة الحزب في كردستان تمث ل طبقةً  وإذا كان مبر 
اجتماعيةً لا يمث لها حزبٌ آخر، وهي الطبقة العاملة، فكيف أصبح بإمكان الات حاد 

لا مصالح العم ال العرب وحدهم بل والعم ال الأكراد  الاشتراكي  العربي أن يمث ل
 أيضاً؟ 

م الى  ويَكمنُ الجواب فيما سبق وأشرنا إليه، في تقرير اللجنة المركزي ة المقد 
 حيث قال: 1956الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي  العراقي عام 

 شعب"ليس أمام حركة الشعب الكردي... سوى المشاركة الإيجابي ة في حركة ال
 العربي"، مثلما يَكمن في انتفاء الطبيعة الطبقية للحزب ذاته. 

 

ر الشيوعي ون الأكراد لجماهير كردستان قيام قيادتهم بتزكية  ولكن كيف سيفس 
السلطة الشوفيني ة العربي ة التي تذبح الشعب الكردي وتحرق بيوته وقراه، ونعتها 

 تها؟بالاشتراكي ة ووضع حزبهم الشيوعي  كل ه في خدم
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ر حركة الجماهير الكردي ة عام  لقد أدى امتناع الحزب الشيوعي  العراقي عن تصد 
وتركها لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرامجه البرجوازي ة وطبيعته  1961

المساومة، وكذلك موقف الحزب الشيوعي  العراقي من سلطتي  قاسم وعارف، ليس 
ها في جحيم عُهر القيادات البرجو فقط الى تدمير الحركة وآفاقها ال ازي ة مستقبلي ة وزج 

وتقل بها في أحضان الأنظمة الرجعي ة المجاورة للعراق والمعادية أساساً للشعب 
الكردي، بل ودم رت تلك السياسة الحزب الشيوعي  العراقي ذاته حيث أفقدته 

دي ة الكر المصداقية والقدرة على المبادرة وأضعفت مواقعه وصلاته بالجماهير 
وحرمته من قيادة حركة مسل حة كان ممكناً أن تلعب دوراً أكثر حسماً في مصير 

 العراق السياسي  لو كانت بيد حزب شيوعي  حقيقي.

وقد تبدو هذه الامنية مبالغةً في التجريدي ة والسذاجة حين نغفل الاشارة الى إن 
د مد  الحزب الشيوعي  العراقي قد امتنع بوعيٍ وإصرارٍ كاملين   يده، عن مد  يده، مجر 

 لتكون السلطة السياسية كل ها له وله وحده.

 

 

* * * 
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 الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الكردية

 
 المرحلة الخامسة:

ل الحزب الى مطي ة لأعداء الشعب   تحو 

 ورفع السلاح ضد  الجماهير

 

زب الفاشي ة العراقي وحوإذا انتقلنا الى فترة التحالف الجبهوي  بين الحزب الشيوعي  
، نجد مواقف الحزب الشيوعي  العراقي أصبحت )البعث العربي الاشتراكي( العربي

أكثر نضجاً وتبلوراً وأكثر ذيلي ة، في ذات الوقت، للشوفيني ة العربي ة وفي خدمة 
 السلطات الرجعي ة المعادية لطموحات الشعب الكردي وحركته التحرري ة. 

كثيراً ولا نتشعب في التفاصيل سنكتفي بالاقتباس من  وكي لا نطيل الموضوع
مصدرين، الأول كر اس لمجموعةٍ من كوادر الحزب الشيوعي  العراقي حاولت 

التعبير عن رأيها في بعض مواقف الحزب فوجدتْ نفسها خارج صفوفه، الأمر 
اتنا عها على الحديث بنوعٍ من الصراحة في كر اسها المُعَنْوَن "مهم  ي ف الذي شج 

 الظروف الراهنة" الذي لا يفتقر الى الانتهازية والتوفيقية. 
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وحول تجربة سنوات التحالف وموقف الحزب الشيوعي  العراقي خلالها من الحركة 
 يقول الكر اس:

"إن موقف حزبنا من المسألة القومي ة وقضي ة الشعب الكردي  تحديداً )في فترة 
أوراقه السياسي ة كل ها في يد من  التحالف( تصلح كأوضح مثال على أنه وضع

يتحالف معهم، إذ دخل في حربٍ دموية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لصالح 
النظام، ولم يدرك أنه يمس  بالصميم مشاعر الشعب الكردي القومي ة، كما انه يهدم 

ل وآخر خطوطه الدفاعية السياسي ة الداخلي ة...."   أو 

مسل حين من الأكراد في حربٍ ضد أبناء شعبهم "لقد دفع الحزب بأعضائه ال
ن ... وباختصار، لم يكآثار هذه الحرب على المدى البعيدواخوتهم ولم يدق ق في 

قادة حزبنا يرون أبعد من أنوفهم وفاتَهُم إن  يدركوا ان  هذا الصراع، إن ما يتم أساساً 
عيث وحرق سياسة التب بين برجوازي تين عربي ة وكردي ة، ولكن هم صمتوا طويلًا إزاء

القرى والمحاصيل الزراعي ة والبساتين والاعدامات الجماعي ة والاعتقالات العشوائي ة 
 وبالجملة لأبناء الشعب الكردي"... 

ة  ة الذين دخلوا في القتال الى جانب القو ات الحكومي ة لم تتعد  حج  "إن حج 
كل صي ة القومي ة الكردي ة بالبرجوازي ة ونظامها السياسي  الطامح الى تذويب الشخ

 الوسائل والمتطل ع الى طمس حقوق الشعب الكردي كلياًّ."

"لقد كانت الفوارق تكمن في التعابير لا في الوسائل والأفعال. ففي حين استعمل 
النظام ودعايته تعبير "الجيب العميل" في وصف الحركة الكردي ة والحزب 

" ع شعارات مكافحة ومحاربة "النهج اليمينيالديمقراطي الكردستاني، كان حزبنا يرف
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في الحركة القومي ة الكردي ة. غير ان الحزب والنظام كانا يستعملان سلاحاً واحداً: 
 البندقي ة، وإن إختلفا في صياغة شعار البندقي ة فقد كان الهدف واحداً أيضاً."

* * * 

 

أم ا المصدر الثاني فهو كر اس انتقادي حول نفس الفترة نشره المدعو بهاء الدين 
الوارد ذكره ومن قادة الحزب الشيوعي   1964نوري، الذي كان من أبطال خط آب 

العراقي طوال أربعين عاماً لكنه خرج على زملائه في القيادة لدوافع شخصي ة 
تشخيصه لطبيعة الحكم الذاتي الذي منحه وما يهم نا هنا  .ونفعي ة بالدرجة الأولى

البعثي ون للأكراد وموقف الحزب الشيوعي  العراقي منه ومكانته في هيئاته وما ترت ب 
 على ذلك كل ه من مضاعفات وامتيازات ونتائج. 

 يقول بهاء:

ك الحزب الشيوعي  العراقي بشعار الحل  الديمقراطي السلمي للمشكلة  "لقد تمس 
، وكان مصيباً في ذلك. لكن  1970آذار  11من أجل تحقيق اتفاق الكردي ة وسعى 

قيادة الحزب أخفقت في استخلاص الدروس الضروري ة من مواقف وتسل كات الحكم 
البعثي  بعد توقيع ذلك الاتفاق، فالبعث انتهز فرصة مهادنة البرزاني لكي يبطش 

هم بعد الات فا ، 1971ي ق، وبالأخص  فبالشيوعي ين وشن  حملة بوليسي ة واسعة ضد 
، واقترن إبرام 1971ولم يكف  عنها إلا  بعد توت ر العلاقات مع البرزاني في خريف 

جماعة ابراهيم أحمد وجلال  –الات فاق أيضاً بتخل ي السلطة عن حلفائها الأكراد 
 الطالباني." 
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ل ا"على ان الحزب الشيوعي  العراقي لم يشغل مكانه بوصفه صاحب القضي ة  لأو 
والأساسي  ولم تنسجم مواقفه التكتيكي ة اليومي ة مع ما أدرج في برنامجه، بل كان 

هناك تناقض واضح بين هذه وتلك، ارتباطاً بموقفه الخاطئ من نظام الحكم. 
فالحرص على صيانة وتعزيز التحالف مع البعث حمله على ارتكاب أخطاء 

 الكردي ة."جسيمة وتفويت فرصٍ ملائمة بالنسبة للقضي ة 

 ... 16هذا على الصفحة 

 

فيقول حول مساهمة الحزب الشيوعي  العراقي في  11و 10أما على الصفحتين 
 المجلسين: 

ل الأمر على مشاركة الحزب الشيوعي  العراقي  سبعة ب"في كردستان جرى الات فاق أو 
مندوباً في المجلسين التشريعي  والتنفيذي، لكن السلطة قل صت الرقم عند عشر 

ورفضت من قائمة الشيوعيين الأسماء التي لم تَرُقْ لها، وبعد حين  13التنفيذ الى 
طردتْ بشكلٍ مُهين اثنين من الشيوعي ين من المجلس التشريعي، فسكتتْ قيادة 

واستقالة الآخرين. ثم قــُل ِـص ممث لو  الحزب الشيوعي  العراقي بدلًا من الاحتجاج
الحزب الشيوعي  العراقي في المجلس التنفيذي من ثلاثة الى اثنين وشَطَبت السلطة 

اسم عادل سليم الذي أعطاه الحزب الشيوعي الأولوي ة في التعيين، فسكتت قيادة 
 الحزب الشيوعي  العراقي من جديد".... 
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مه للشعب  ة "ما الذي يمكن أن نقد  اليوم كحصيلة عن مشاركتنا في الحكم لعد 
سنوات؟ ان  المشاركة اقترنت بأسوأ التقاليد في العمل السياسي الثوري حيث إلتزم 
وزراء الحزب ومندوبوه الصمتَ إزاء مئات حوادث الاعتداء التي قامت بها أجهزة 

لخطف ا الحكم ضد  رفاقنا وأصدقائنا والقوى الوطني ة الاخرى، بما في ذلك حوادث
والقتل تحت التعذيب والاعدامات للعديد من رفاق الحزب، وكذلك الصمت إزاء 

 أبشع جرائم التهجير والإبادة والاعدامات بحق  الجماهير الكردي ة والأقلي ات."

وبينما يتحاشى بهاء الحديث مباشرةً عن رفع الحزب الشيوعي  العراقي السلاح 
 19و 18و 20، فهو يقول على الصفحات لصالح البعثي ين ضد الحركة الكردي ة

 على التوالي:

"ورغم الطابع الدكتاتوري البوليسي الواضح للحكم وغياب آفاق التطور السلمي فان  
قيادة الحزب الشيوعي  العراقي استبعدت كل  تفكير باحتمال اللجوء الى العنف ورأتْ 

د، شكل النضال الوحي يظل   –رغم انعدام البرلمان والحريات  –ان  النضال السلمي 
ة الى السلطة إثر انهيار الحركة  ومن هذا المنطلق سل مت أسلحة الحزب الخاص 

 الكردي ة المسل حة". 

 ويضيف:

فرصةٌ ذهبي ة لاستعادة  1975"توف ـرت أمام الحزب الشيوعي  العراقي بعد آذار 
عي ون الفراغ و نفوذه التقليدي وتعزيز مواقعه السياسي ة في كردستان، لكي يملأ الشي

الذي نجم عن أخطاء الحركة القومي ة، وكان بمستطاع الحزب الشيوعي  العراقي أن 
يحق ق هذه المهم ة وأن يلف  حول نفسه الجماهير الكردي ة فيما لو تبن ى مطالب 

 الشعب الكردي القومي ة المشروعة ودافع عنها بجرأةٍ ووضوح...."



 ة بعيون عراقيةـــرديــــؤون كــش
 

85 
 

راتها الى المكتب "وانتبهت لجنة إقليم كردستان الى هذ ه الحقيقة فقد مت تصو 
انهيار الحركة الكردي ة المسل حة، وذكرت  أثرالسياسي، بعد عقد اجتماع طارئ على 

، سيزيد من غرورها ومن إجراءات الشاه-ان انتصار السلطة، نتيجة لاتفاق صدام 
ن دون م البطش والانتقام بحق الجماهير الكردي ة... وهي ستُبْقِي المشكلة الكردي ة

، بل ستزيد من تعقيداتها وتسعى بكل السبل للحيلولة دون استفادة الحزب  حل 
".  الشيوعي  العراقي من الوضع المستجد 

"وتوق عت لجنة إقليم كردستان أن تغي ر السلطة موقفها من الحزب الشيوعي  العراقي 
ق عت و وتتحي ن الفرصة لضربه بعد أن فرغت من ضرب القومي ين الأكراد. كما ت

د الكفاح المسل ح من جديد في ربوع كردستان بسبب سياسة السلطة الهوجاء.  تجد 
وبدلًا من دراسة هذه المقترحات وعرضها هي ومجمل الوضع المستجد  على 

اجتماع طارئ للجنة المركزي ة قابلها المكتب السياسي بالرفض الفوري التام، بل 
 ا".وبالقمع وملاحقة بعض المشاركين في تقديمه

إقترن بارتكاب أخطاءٍ فادحة من  1975"ان  انتهاء القتال في كردستان في عام 
لدن الحزب الشيوعي  العراقي تجاه القضي ة الكردي ة. فالحرص على تعزيز التحالف 

مع البعث حمل قيادة الحزب الشيوعي  على إلتزام الصمت ازاء جرائم التهجير 
ان ألوف القرى الكردي ة و  حين واعتقال الواسع لسك  تدمير المباني وممتلكات الفلا 

الألوف ونقل جماهير غفيرة قسراً الى المناطق العربي ة وتنفيذ الاعدامات بالجملة 
على يد السلطة الدكتاتوري ة العنصري ة، واقتصر دفاع الحزب عن الجماهير الكردي ة 

رة سري   سمع ة لم تعلى أحاديث ومناشدات مع بعض مسؤولي السلطة أو تقديم مذك 
 "،بها الجماهير...
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ذلك بدلًا من أن يعلن الحزب موقف الإدانة الصريحة ويذهب الى حد  "...
الانسحاب من مجلسي الحكم الذاتي الصوري، الذي اقترن وجوده، رغم مشاركة 

 تان العراق".لها في تاريخ كردسالحزب الشيوعي  العراقي فيه، بتجاوزات لم يسبق مثي

جهة اخرى أخذ المكتب السياسي على عاتقه تنفيذ مهم ة فوق  "هذا من جهة، ومن
صلاحيا ته: سل م الى السلطة ليس فقط الأسلحة التي كان الحزب قد استلمها 

ة، التي حصل عليها المقاتلون  منها)!!؟؟( بل كذلك أسلحة الحزب الخاص 
ان ه كان  اً الشيوعي ون بالدماء والتضحيات الجسام)!!؟؟(، والتي أك دت الوقائع لاحق

يجب الاحتفاظ بها. كان هذا الحدث إجراءً ذا مغزى فكري وسياسي خطير وليس 
ة". د التنازل عن بعض الأسلحة الخاص   مجر 

* * * 

 

 ،هذا كل ه كان حديث بهاء الدين نوري الذي يت ضح انه ليس أعمى تماماً، بل وانه
كنموذج لقائد شيوعي  متمرس في النضال، ومن أبناء الشعب الكردي  أيضاً، لم 

 يستغرق أكثر من أربعين عاماً ليدرك أيضاً:

"ان  المواقف التكتيكي ة للحزب الشيوعي إزاء الحركة الكردي ة التحرري ة لا تكون 
عي  بيصائبة إذا لم تأخذ بنظر الاعتبار واقع انها حركة أم ة مضطهدة وحليف ط

للطبقة العاملة العراقي ة وقادرة على أن تلعب دوراً متزايد الأهمي ة فيما إذا وُجِدت 
على رأسها قيادة ثوري ة واعية تتجن ب مزالق القيادات البرجوازي ة التي قادتها في 

 طريق خاطئ". 
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من كر اسه، وبعد كل هذا  19هذه كانت الحكمة التي أوردها بهاء على الصفحة 
خ، إذ يقف شيوخ السياسة بكل وقار لينهالوا  التراث من الانتهازي ة والنفعي ة والتفس 

بهذا السيل الطن ان من المواعظ الاستراتيجي ة والتكتيكي ة، ألا يشبه هؤلاء فعلًا حكاية 
 الطبل الأجوف!؟ 

* * * 

 

لى ا ثم انهارت "الجبهة الوطني ة والقومي ة التقدمي ة" وعاد الحزب الشيوعي  العراقي
ومن هذا الموقع أيضاً لازالت سياسته تجاه القضي ة  .صفوف المعارضة مُرغماً 

الكردي ة هي ذاتها، تلك السياسة التي تعتبر كردستان العراق جزءاً من العراق 
 من الأم ة العربي ة والوطن العربي  الكبير. د الذي لن يكون، بدوره، سوى جزءالموح  

الفه مع عدد من الأحزاب الكردي ة في" الجبهة وفي الفصل الثاني من ميثاق تح
 :12الوطني ة الديمقراطي ة" )جود( يَرِدُ على الصفحة 

"إقامة مجلسٍ تنفيذي  ينبثق من مجلسٍ تشريعي ويمارس اختصاصات السلطة 
المركزي ة عدا: شؤون الدفاع والسياسة الخارجي ة والتخطيط الاقتصادي  العام والعُمْلة 

 ي ة المركزي ة".والسياسة المال

 للشعب الكردي. "الجود"هذا هو المستقبل الذي تطالب به أحزاب 
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أما موقف الحزب الشيوعي  العراقي الأكثر وضوحاً وصراحةً وحداثةً، فلعل  أروع 
انو )تجسيداته تجل ت على صفحات جريدة "الغد الديمقراطي" الشيوعي ة رداً على 

الذي تحد ث لإحدى الصحف عن  ،الكردي ة ، أحد قادة الحركة القومي ة(شيروان
طموحات حزبه الكردي  في الاستقلال والوحدة القومي ة، فقال الكاتب الشيوعي  على 

 صفحات "الغد الديمقراطي":

"إن  مصيبة السي د أنو شيروان ان ه يحلم بدولةٍ كردي ة... وهو حلمٌ أدنى منه الى 
 التحقيق أحلام العصافير"،

م خدمةً جُل ى ثم  يضيف  الكاتب: انه، ويقصد الحديث عن دولة كردية مستقل ة، يقد 
لمشاريع تفتيت المنطقة الى دويلاتٍ لاحولَ لها ولا طول لمصلحة اسرائيل 

 والامبريالية...الخ".

 

آسيوي -وكأن  المنطقة هي الآن دولة موحدة يحكمها الحزب الشيوعي الافرو
 دقائهما وحلفائهما!!المعادي للإمبريالية واسرائيل وأص

 

وعملًا بحري ة الرأي، رفضت جريدة "الغد الديمقراطي" المذكورة نشر أي  من 
اً واستنكاراً لالمقالات التي كتبها العديد من ال اتبها ا أورده كمقوى والاشخاص رد 

 المشار اليه أعلاه!

* * * 
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 السؤال الأخير:

ر الأكراد  هل تنتهي المشكلة إذا تحر 

دة؟وحكموا   أنفسهم بأنفسهم في دولة كردستان الموح 

 

أعلنت كومونة باريس  بانتصارها بدء الفصل الأخير في تاريخ التوح ش البشري 
دمتمث لًا في المعارك الطبقي ة التي صارت الأر    .ض كل ها، مذ ذاك، مسرحها الموح 

بَقَتيَ طَ  وأعلنت كومونة باريس، بهزيمتها، رأيَها التاريخي  الأخير بشأن وطني ة
البرجوازي ة والعم ال في معركتهما الفاصلة التي صارت الارض كل ها مسرحاً لها 

 أيضاً،

 إذ، كما قال ماركس، "ليس للعمال وطن"، فلماذا إذن ندافع عن استقلال كردستان؟ 

ةً تضطهد غيرَها لا يمكن أن تكون حر ة -1 وما لم تُدرك جميع الأمم  .لأن  أم 
معنى ذلك، وما لم تُدركه الطبقة العاملة في جميع بقاع الأرض، لن يُتاح لنا 

انتزاع تأثيرات الدعاية الشوفيني ة القذرة والعنصري ة القومي ة من أذهان العمال 
 وخلق الأرضي ة اللازمة لتحقيق وحدة نضال البروليتاريا العالمي ة. 
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المسألة يُعتبر واحداً من أهم  معايير التمييز بين الحركة  لأن  الموقف من هذه -2
الشيوعي ة الثوري ة وبين مختلف الات جاهات التحريفي ة والبرجوازي ة المتست رة بلواء 

 الشيوعي ة الأحمر.

لأن  استقلال كردستان يساعد على نُضج البروليتاريا الكردي ة ويكنس ما لديها  -3
ويمنع البرجوازي ة الكردي ة من تمويه استثمارها  من أوهام الوطني ة والقومي ة

عائها وحدة المصالح معهم، حيث سيضع الطبقة العاملة الكردي ة  للعم ال واد 
وجهاً لوجه أمام توأمها اللدود )البرجوازي ة الكردي ة( الذي سينتزع تلك الأوهام 

من رؤوس العمال بلغة الرصاص حيث يصبح القمع الفاشي هو الوسيلة 
 وحيدة لإدامة السلطان الطبقي ولانتزاع الربح من العمال وامتصاص دمائهم.ال

 

 

* * *  
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 نيالقسم الثا

 

 إقطاعية "بيت البارزاني"

 نفاقهم القومي 

 دكتاتوريتهم وسرقاتهم

 استئثارهم بالسلطة

 ولعبة استفتاء "استقلال كردستان"
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(1)  

تهملا  مسعود البارزاني يكشف عن بعثي    
 سلعة رخيصة بأيدي أمراء الحربالعراقيون 

 وعليهم أن يكف وا عن عصبي اتهم العرقية والطائفية

 

كنت مشدودا الى شاشة التلفزيون أتابع من بيتي في لندن  1996في أوائل أيلول 
ما يجري في العراق، حيث قامت قوات الحرس الجمهوري لصدام حسين التكريتي 

نة ن مسعود البارزاني شخصيا لانتزاع المديباجتياح أربيل بناءً على نداء استغاثة م
 من جلال الطالباني.

اقتحمت المخابرات العراقية برفقة جماعة الملا مسعود البارزاني  2/9/1996وفي 
مقرات الاتحاد الإسلامي، والجبهة التركمانية، والمؤتمر الوطني العراقي، والاتحاد 

لحركة الملكية الدستورية، الوطني الكردستاني، والمجلس الإسلامي الأعلى، وا
 ومنظمة العمل الإسلامي، والحركة الآشورية، والحزب الشيوعي العراقي.

وتمخضت المهزلة عن سقوط مئات القتلى ونزوح مئات آلاف المواطنين صوب 
إيران، واعدام أتباع الطالباني أمام عوائلهم، إضافة الى إعدام المئات غيرهم في 

 منطقة )عين كاوة( بأربيل. 
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حقا جر  لايسكانت تلك الأحداث فصلا جديدا في نزاع الضباع المتوحشة هذي، و 
الى معارك طاحنة دامت خمس سنين قتل فيها الأكراد بعضهم بعضا وعانت أكثر 

ا ا التي أصبحت "أرضمن سبعين ألف عائلة كردية من التهجير من بيوتها وقراه
 .امحر مة" عليه

ة للمخابرات الأمريكية الى نقل أكثر من خمسة وسارعت قيادة العمليات الإقليمي
آلاف من أتباعها ومرتزقتها ومجنديها، من الأكراد والتركمان والعرب، الى تركيا 

ومنها الى جزيرة )گوام( التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وتقيم فيها إحدى 
 ا. أهم قواعدها العسكرية غرب المحيط الهادئ قريبا جدا من استرالي

وتم  إسدال الستار على تلك المسرحية الدموية مع إعلان الصحف العراقية ببغداد، 
وفي طليعتها جريدة "العراق" التي كان يتولى رئاسة تحريرها البعثي الكردي )أحمد 

 :1996/  9/ 2محمود الجزراوي(، يوم 

 

"مسعــود البــارزاني يشـكر القيادة لاستجابتـها لنـــــداء تحرير أربيــل 
 من عبث جلال وزمرته العميلة لإيران!" 

 و

 "إنهاء دور جلال القذر انتصار للشعب العراقي المجيد!"
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 وعلى شاشة القناة الثالثة البريطانية ظهر ثلاثة: 

المذيع البريطاني الشهير جيريمي باكسمان ومعه وزير الخارجية الامريكية وارن 
كريستوفر وهوشيار زيباري مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة ابن أخته الصغير 

 ملا مسعود البارزاني آنذاك. 

 كان السؤال الساخن هو: 

 الآمنة"؟ كيف سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لقوات صدام بدخول "المنطقة

حاول )وارن كرستوفر( أن يشرح ان "هدف المنطقة الآمنة" هو حماية الاكراد. لكن 
حين تقوم قيادات كردية بدعوة جيش صدام لدخولها فليس هناك أي مبرر أو إلزام 
لأية قوة خارجية للاعتراض، وان القيادات الكردية التي دعت جيش صدام لدخول 

 لمسؤولية عن كل ما حصل ويحصل."المنطقة الآمنة" تتحمل كامل ا

وهنا تدخل هوشيار زيباري قائلا: لقد خذلتنا الولايات المتحدة لأنها لم توقف جلال 
ه....   الطالباني عند حد 

 وقبل أن يكمل جملته صرخ به وارن كرستوفر غاضبا: 

عليك أن تخرس أنت ومن وراءك... أنت وسيدك مسعود خونة الأكراد. نحن "
لأكراد من صدام وأنتم تأتون به وبقواته الى قلب "المنطقة الآمنة" نسعى لحماية ا

 "!التي وضعناها لحمايتكم أنتم يا خونة...

 وابتلع زيباري يومها لسانه وسكت...
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ومن يتحدثون عن علاقة الملا مصطفى البارزاني بإسرائيل طوال عشرات السنين 
رك، كما يدرك الغرب يغفلون حقيقة كبرى مهمة، وهي ان الملا مصطفى كان يد

والقوى العالمية الكبرى جميعا، ان إسرائيل ليست دولة، وانما هي قاعدة عسكرية 
متقدمة للنفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم. وهي، بهذه الصفة، تنال أولوية في كل 

 في المنطقة.  ةالفاعل شيء يضمن حمايتها وديمومتها وأنها ذراع أمريكا

يعرف ذلك تماما واختار أن يكون جنديا وفيا مخلصا في تلك كان البارزاني الأب 
القاعدة العسكرية وملتزما بشروطها وبقواعد اللعب التي وضعتها، ولم يحاول يوما 

اً لإخفائها على الاطلاق.  ان يكشف أوراقه كلها كما لم يبذل جهدا مهم 

* * * 

زقته أبناء العوجة، ومرتودارت الأيام، وبعدما هدم صدام التكريتي وبقية أقاربه من 
من الشيعة أكثر من سواهم، كل أركان العراق كدولة، ثم زاد الإسلاميون تغطيسه 

التبعية، أصبحت بلادنا قاعدة متقدمة أخرى الفساد و في وحل التخلف ومستنقعات 
للقوات الأمريكية التي تستثمر وتبتز  المواطن ودافع الضرائب الأمريكي كما تنهب 

لمنفعة الكارتلات الرأسمالية الكبرى التي للامبرياليين الأمريكان الكبار  ثروات بلادنا
 فيها حصة الأسد.

وصرنا رسميا رقعة شطرنج رئيسية وحقل تجارب لا تكاد تغفله نشرات الاخبار 
العالمية. وصار نفطنا، كما كان دائما، نهبا لتلك القوى بعدما حسمت فيه لعبة 

تقاسم مناطق النفوذ والحروب بالنيابة وأصبح معرضا كونياً لتسويق السلاح 
 الأمريكي وملحقاته. 
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يكُ يمتلك حكمة أبيه الملا الكبير، فأعلن عن ولائه  لكن الملا مسعود الصغير لم
المطلق لإسرائيل وصار يتبجح بذلك دون أن يدرك أن ساعته البيولوجية متأخرة 

عن عصره بخمسة وعشرين عاما ونيف، إذ لم يعد لهذه التهريجيات أية قيمة منذ 
 ية التي لاأعلن صدام الأحمق ركوعه واذعانه العلني المطلق لإرادة الدول الخليج

 تعدو كلها، هي أيضا، أن تكون قواعد عسكرية متقدمة للإمبريالية الامريكية.

ق أنه وجد نفطا في أرض هو أصلًا  وفي حماسة اللص الشحاذ التافه الذي لم يصد 
ليس إلا محض مستحوذٍ غير شرعي فيها، ركض الملا مسعود ليعرض بضاعته 

 عار سوق النهب العالمي متخي لا أن تلكالمسروقة على إسرائيل بأسعار تقل  عن أس
 السوق أكثر منه حمقاً وأقل  منه ومن أبيه وعياً وإدراكا. 

واشترت منه إسرائيل، نيابة عن أمريكا، بعض النفط لترى مآل لعبته البليدة ولتثبت 
بالدليل القاطع أن الملا مسعود خان شعبه للمرة الألف قبل ان يخون سواه وانه لم 

 لا  نفسه.يخدع ا يكُ 

في هذه اللحظات العسيرة خرج علينا لقلق الهراء الأجوف إبراهيم الجعفري، وزير 
ر بحب الاستعراض دائما، بتصريح هو أشبه بمقولة:  خارجيتنا العتيد، المتعس 

ع....... الموس"، فلا هو صمت ولا هو أبان، بل قال:   "بـــــــــــــــلا 

 ردنيين لدعم اقتصادهم...."،"نحن نعطي النفط مجانا للأشقاء الأ

 ولم يجرؤ على القول صراحة: 

"إذا كان مسعود يبيع النفط لإسرائيل بأسعار مخف ضة، فإننا نمنحها النفط مجانا من 
 ... سمسار صفقاتنا الدائم"!ملك الأردنخلال الأردن، واسألوا الشريف جداً 
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ليست سوى ورقة ضغط على وأثبتت جميع القوى القومية الكردية على الدوام انها 
أية سلطة تحكم في بغداد لفرض مزيد من التنازلات عليها لصالح القوى المحلية 

لة لقيادات الحركة، أي لصالح السوق الامبريالية العالمية في نهاية  والدولية الممو 
 المطاف، ولضمان توازن مصالح محاورها المختلفة في العراق.

 

 

 

 

* * * 
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(2)  

 "استقلال كردستان"استفتاء 
 

 اختياراً  إلا   معاً  حياةلللا 

 حق الطلاق مكفول كحق المعاشرة وإلا كان اغتصاباً 

 
 "بلاد الرافدين"حملة قائد فردريك ستانلي مود  دخل الجنرال 1917اذار  11في 

 ذاإلينهي بذلك عهد الحكم العثماني الذي دام ستة قرون،  ية الى بغدادبريطانال
ول إذ كانت الاناض ،اعتبرنا العثمانيين امتدادا لسلطة المغول، وهم بالفعل كذلك

ن ما تبقى خارج سيطرتهم منقطة استقرارهم الرئيسية وقاعدة انطلاقهم لاحتلال 
 غرب آسيا والزحف نحو شرق أوروبا. 

عصر الدولة العباسية  ( أنهى1258ومعروف ان الاجتياح المغولي لبغداد )عام 
 اقسكان العر لم يحكم فيها من الاستبداد والظلم خمسة قرون متواصلة ل دامالذي 

أنفسهم بأنفسهم يوما واحدا، ولم يكن لهم سوى دور العبيد الذين يكدحون الأصليين 
للبدو الغزاة القادمين من جزيرة العرب حاملين رايات دينهم الجديد  تليسددوا الإتاوا

مرارات والويل والثبور فنهبوا وسلبوا واستباحوا الذي أذاقوا سكان البلاد باسمه ال
 وسبوا واستعبدوا كيفما عن  لهم وشاءوا. 
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لعرب ا، وللتعبير عن فداحة ظلم واستبداد الحكام العصرين(و وللربط بين الحالين )
هذا النص  أوردردهم وأرزاقهم، اواستهتارهم بهم ونهبهم مو الأصليين بسكان البلاد 
الدلالة ودقة التعبير من صفحة )سقوط بغداد( في )الموسوعة بالغ شديد الايجاز 

على الرابط التالي:  الحرة( على شبكة الانترنيت
(%88%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9

8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1

258)) 

 

 )اقتباس(

 

وأمرهُ أن يدُلَّه على  ، دخل هولاكو قصر الخليفة1258شُباط  16 الجُمُعةفي يوم «
لذهب مملوءة با خوفه على أحواضٍ تحت ساحة القصر كُنوزه، فدلَّهُ الخليفة من

عليه أن ف أنَّ المغول ضُيوفه وهو المُضيف الأحمر، وكان هولاكو قد قال للخليفة
 يُحضر لهم ما يليقُ بهم، أي أموال وكُنوز بني العبَّاس. 

ة خوفه نسي موضع مفاتيح الخزائن، فطلب كسر الأقفال،  وكان الخليفة من شدَّ
عات وجواهر. فأخدها  10,000ثوب و 2000وأعطى هولاكو  دينار ونفائس ومُرصَّ

 وأعطاها لِلُأمراء والموجودين. هولاكو من غير اكتراث 

اس أنَّ ما جمعهُ بني العبَّ ( رشيد الدين فضل الله الهمذاني) ويذكر مُؤرِ خ المغول
سوه حتَّى صار  خلال خمسة قُرونٍ من أموال أصبح غنيمةٍ للمغول، فجمعوه وكدَّ

  .وكأنَّهُ جبلٌ على جبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258))
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258))
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258))
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(1258))
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لِمَ  يُؤكَلُ فَ إِذَا كُنْتَ تَعرِفُ أنَّ الذَّهَبَ لَا  :وسأل هولاكو الخليفة لمَّا رأى كثرة أمواله
ثُ مِن هَجَمَاتِ حَنَّى يَصُونُوا لَكَ مُلكَكَ المَورُو  جُنُودِكَ لَم تُوَزِ عَهُ عَلَى وَ  احتَفَظتَ بِهِ 

لَ تِلكَ الَأبْوَابَ الحَدِيدِيَّةِ إلى سِهَامٍ وَتُسرِعَ إِلى  هَذَا الجَيشِ المُغِيرِ؟ وَلِمَ لَم تُحَوِ 
  شَاطِئَ نَهرَ جَيحُون لِتِحُولَ دُونَ عُبُورِي؟

وَمَا سَوفَ يَجرِي عَلَيكَ إِنَّمَا هُوَ  :، فردَّ هولاكوالله هَكَذَا كَانَ تَقدِيرُ  :فقال الخليفة
 .تَقدِيرُ الله

زوجة ومُلك يمين  700ثُمَّ أمر هولاكو بجمع حريم الخليفة وإحصائهم، فكانوا 
الخليفة من قريباته  ن  ره بأن يختار منهن مائة، فاختارهجارية، فأم 1000و

  .والمُحظيات لديه

طعام عنه، ولمَّا طلب بِوضع الخليفة في السجن وأن يُمنع الثُمَّ أمر هولاكو 
وقال له ة ذهب وفضَّ و من الطعام أرسل له هولاكو طبقًا فيه جواهر  يئاً المُستعصم ش

 .»اأن يأكله

 )انتهى الاقتباس(

 

الجنرال مود في فك  )حصار الكوت( عن القوات  نجح ،وقبل وصوله لبغداد
واحدة تلو الأخرى نتصر فيها ا الجيش العثماني معمعارك البريطانية، وخاص 

، وبعدها سيطر على بقية المدن 1917آذار  11صباح يوم  بغداد حتى دخل
مناطق ديالى والرمادي  العراقية فتراجعت أمامه وحدات الجيش العثماني في

 .العراق في الدولة العثمانية وتكريت، وكان ذلك سببا في انتهاء حكموسامراء 

* * * 
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فارتأى أولياء أمورنا ، نا الاكرادئأشقا، كاأيتامجميعا أدركنا الحياة ونحن وهكذا 
هر يعين على صروف الدفيه ان نعيش معا في بيت مشترك لعل  تقاربنا الجدد 

، ويصلح لبناء "دولة" ما من هذا ا من مخاطروصعوبات الحياة ومواجهة ما يتهددن
  والجغرافيا على مر  العصور.الخليط البشري الذي جمعته الظروف 

وسواء كان ما ارتأوه باطلا أم صوابا فقد كر ت السنون ونحن نعيش معا ونتشارك 
 اللقمة والدمعة والفرحة والخيبة والنجاحات والانكسارات.

قاسم فء وتصل وطلبا للدشاء بعضنا الزواج حفظا للنسل والأوكبرنا مع الأيام و 
فأحب بعضنا من بيتنا المشترك وتزوج ليزداد تقاربا والتحاما  ،اللقمة وهناءة الأطفال

وتعزيزا لهذه الأواصر، فيما مال بعضنا الآخر الى عمومته وأخواله الذين لم يكف وا 
يوما عن التدخل في شؤوننا والتطفل على حياتنا وتنغيص عيشنا المشترك ومحبتنا 

ا ان فصار نصيب البعض من لبعضنا، ولم نشهد منهم خيرا يوما، لكن العِرق غلب
 يتزوج منهم. 

كبرت الأسرة وتفرعت حتى لم يعد في بيتنا المشترك القديم متسع لجميع أولادنا، 
 آخرون الى الكدحواضطر  ،على خير عميممنا وتفاوتت أرزاقنا فحصل البعض 

آخر الى أراض من إرث أجداده فاستثمر فيها  وعمد بعضٌ  .المضاعف ليعيشوا
وقراباته البعيدة وساعده غرباء وجيران وحفزوه على الاستقلال بمعيشته جهده وماله 

لأن شراكته القديمة معنا لم يعد لها ما يبررها بنظرهم ولأن الحياة المشتركة لم تكن 
 هنيئة دائما. 
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والحق ان حياتنا المشتركة لم تكن هنيئة دائما فعلا فلم يمر  يوم دون مشاحنات 
جهل بعضنا وصبيانيتهم ونزقهم، لكن تدخلات الأقارب ومشاكل كنا نلوم عليها 

والجيران زرعت في قلوب الطرفين نصالا من الحقد والنفور صار من الصعب أن 
تندمل جراحها. فبينما ظل بعضنا وفيا لتلك العشرة الطيبة وحريصا على دوامها 

د ولا يكاد اومواصلتها ويرعى أنبل ما فيها، كان بعضنا الآخر يستهين بأشقائنا الأكر 
ت فرصة دون أن يوجه لهم إهانة جارحة ويعبر عن حقد مكنون.   يفو 

وكان البعض منا كلما فشل بسبب قصور وعجز منه يلعن الساعة التي جمعتنا 
معا وفرضت علينا هذا المصير التعيس بأن نكون أخوة وشركاء في البيت والعيش 

 المشترك. وأخذت الوحدة بيننا بالتفكك.

في بعض الأحيان خلافات بين أولادنا النزقين والأكثر صلافة ولؤما  وكانت تدب
على  نومهما كانت أمهاتنا تحرص .مقون الجراح ويمنعون شفاء القروحمنهم فيع

إطفاء جذوتها حتى لا تحرق علينا بيتنا وما فيه، لكنهن تعبن مع الأيام وافتقدن 
الحيلة، بينما سعى الجيران والأخوة الأعداء والاقارب العقارب الى تأجيج تلك 

الخلافات، بل وكانوا يتطوعون بتقديم السلاح لنستخدمه ضد بعضنا، فسقط منا 
 عد السكوت عليها واحتمالها مبررا في نظرقتلى وجرحى وتعمقت الندوب حتى لم ي

   .الكثيرين منا

هدئة على محاولة تدائما لكن الحنين الى أيام العشرة والصفاء الأولى كانت تحثنا 
إخماد جذوة الجمر تحت الرماد، بل أصبح البعض على فعليا الأمور دون القدرة 

منا يعتبر انفصالنا عن بعضنا عيبا وجرحا لكبريائه لأنه دليل فشلنا في العيش 
 المشترك ونقصان في الثقة مما يثير سخرية وشماتة الآخرين. 
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والحق أن الحب الأول مات وأهل ذلك الحب لم يعودوا معنا، والقليل من التعاطف 
الذي لا زال في القلوب صار مهددا بالموت أيضا إذا لم نتدارك عوامل والمودة 

ي وامتدت نيران الخلافات الى الزيجات التبل  الاحتكاك والاقتتال وتفاقم الكراهية.
جافاها الحب وافترق العشاق واختلفت دروبهم، وفي لحظة نشوة أخذت الحمقى من 

بح مطلق فيه وعلى من فيه إذا لم يص د بتفجير البيت بماالطرفين العزة بالإثم وهد  
 الصلاحية فيه وأن يسيره على هواه وبما يخدم مصالحه. 

وشحذ هؤلاء خناجر حقدهم وعبأوا بنادقهم بالرصاص وقاذفاتهم بالقنابل ونصبوا 
الموانع وتبادلوا الشتائم والاهانات. فقال حكماؤنا: لا معاشرة دون رضى وإلا كانت 

 ي عيش إن لم تكن اختيارا.اغتصاباً، ولا شراكة ف

والآن عزم شركاء العمر أولئك على الانفصال وهم لن يمل وا ولن يكل وا دون تحقيقه 
ولو استفتوا أهلهم ألف مرة ورفضوا فسيعيدون اللعبة ذاتها حتى تنجح يوما، وهذا 

دأب القوميين المتطرفين المصابين بلوثة التفريق والتشتت، فالدودة القومية لا 
مطلقا عن نخر المجتمع وعقول الناس وستبقى تصر  على التجزئة الى  تتوقف

السلطة مهما كان وحدات أصغر فأصغر بهدف الاستحواذ على أي قدر من 
 بأن تكون هي الحاكمة المتنفذة. لا  إضئيلا ولن ترضى 

وإذا اعترض البعض على أن دعاة الانفصال هم أسوأ ما في معسكر الطرف 
الآخر فلن نتردد في أن نقول: من الطبيعي انهم الأسوأ وان تكون الفئات المتزمتة 
هي التي تطالب بالانفصال وليس العمال والكادحين لأن هؤلاء لا تعنيهم المسألة 

تغلال الطبقي ومكابدة الجوع، ولهذا القومية ولا يهتمون بها بل ما يهمهم هو الاس
 تجد البرجوازية والاقطاع والرجعيين هم الذي يطالبون بالانفصال. 
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لكن هذا لا يغير من الامر شيئا فحق الانفصال هو من حق تقرير المصير وهو 
كان وجود حق الطلاق  وإذا، طال الزمان أو قصر حق مطلق لكل الشعوب والأمم

ولا تحريضا عليه، لكنه يعني أيضا أنه متاح ومكفول وان دعوة للطلاق بذاته ليس 
 العِشرة الاجبارية لم تعد ممكنة.

منح حق تقرير المصير وتأييد حق الانفصال يؤدي الى اتحاد ووحدة أعظم بين 
أجزاء الشعب إذا كان المركز والأطراف يتبعان سياسة صادقة حيث ستجمعهما 

 فصال وخطأه. الأيام معا حين يدركان خطل قرار الان

لكن جميع أطراف الصراع مافيات مدججة بالسلاح ولا يمثل أي منها مصالح 
 الشعب الحقيقية ولا يحرص على مصالح ومستقبل البلاد، والعواقب خطيرة. 

يتساءل البعض: كيف سيعيش الاقليم منفصلا وهو جزء من مشكلة إقليمية كبرى؟ 
ل هي كلها جزء من المشكلة؟ وأية وكيف سيتنفس وهو لا يملك حدوداً الا مع دو 

 رسالة سيبعثها اقليم كردستان الى دول جوار العراق؟ 

ألا يوجه هذا الإجراء طعنة لكل محاولة طلب نظام فيدرالي من قبل الكُرد في تركيا 
 وسوريا وإيران وينب ه حكوماتها الى ان "الفدرالية" ما هي الا حيلة باتجاه الانفصال؟ 

بمكاسب كبيرة مضمونة معاش اء مشروع هروب للأمام من واقع ألا يمثل الاستفت
 الى مجهول بلا ملامح واضحة؟ 

ويأتيه جواب القوميين الاكراد حاسما: هذا ليس شأنك فلا تزعم أنك أكثر حرصا 
 .نا وشأننا واهتم بما يعنيك أنتمنا على أنفسنا وأهلنا. دع
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 وإلا أين كان حين تعرض وهم على حق في هذا فليس المتكلم أحرص منهم عليهم
 ضطهاد على امتداد عشراتالأكراد لكل ما تعرضوا له من الظلم والقمع والقتل والا

 .السنين

ويزعم بعض العرب من دعاة الوحدة بأن الدول الكبرى المنتصرة في الحرب 
د مصلحة لتعو  اة لتعود اليها ولا بد أن تكون لهالعالمية الاولى قسمت المنطق

 بدعوى حرصها على حل مشاكلها وتسوية خلافاتها. 

 والجواب هو: وهل لا يستطيعون ان يعودوا الا بتجزئة البلاد؟

فوننا صوعلى حد قول البعض: نحن شعوب مستقلة بالاسم فقط، وبإمكانهم ان ير 
وهل الغرب والدول الكبرى بحاجة الى هذه المشاكل  .في اية سيارة حمل كالبطيخ

الثانوية المحلية فعلا ليعودوا؟ ولماذا يحتاجون لأن يعودوا طالما انهم لم يذهبوا 
 أصلا؟

 وماذا بشأن النزعات الاستقلالية لأهالي سنجار وهورامان مثلا؟ 

 وكيف ستحل مشكلة المناطق المتنازع عليها؟ 

 والجواب الجارح هو أن العراقي لا يمتلك في بلاده وطنا أصلا، وهو مجرد نزيل
طارئ تتلاعب بمصيره نزوات ومصالح المافيات التي تتقاسم السلطة والسطوة، ولا 
حق ولا دور له الا لتبرير ودعم سلطات مافيات السياسة التي تتقاسم نهش ونهب 

 و مرتزق طامع بالغنائم. أمير حرب أمير حرب او مشروع ألبلاد حيث كل سياسي ا
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لى راق المزعومة أن يجيب ععلى وحدة العوعلى اليسار العراقي الذي يتباكى اليوم 
ين كان كل تلك السنوات التي شغل نفسه بالمطالبة بإصرار وإلحاح بحقوق أسؤال: 

 شعب فلسطين في تحرير بلاده وتقرير مصيره؟ 

ولماذا لم يطالب أيضا، وعلى نفس الدرجة من العدالة والانفعال والحماس، 
 في تقرير مصيره؟ بإنصاف الشعب الكردي وتحرير بلاده وحقه

مريكا ليندي وشعوب اأويقيم الأمسيات تأييدا لسلفادور ويوم كان يخرج المظاهرات 
اللاتينية، لماذا لم يقم بتنظيم أية مظاهرة أو حشد جماهيري استنكارا لقصف 

كردستان منذ الستينيات ولغاية التسعينيات، عدا مظاهرات تهريجية شكلية في 
س ولي ،الشيوعيين مع البعث( تهتف للسلم في كوردستانالسبعينيات )أيام جبهة 

فلماذا لم نشهد اية مظاهرة دفاع عن حقوق  .لحق تقرير المصير للشعب الكردي
لجأ الشيوعيون الى الجبال هربا إلا عندما  الشعب الكردي طوال عشرات السنين

 من بطش البعث فيبدأ الحديث عن القضية الكردية!؟

عراقي انتهازيا متخاذلا على الدوام وحاول إمساك العصا من كان الحزب الشيوعي ال
حاز له أقوى فسين االوسط لكسب ما أمكنه من الطرفين، وإذا تبين له ان هناك طرف

 فورا وبلا تردد. 

 وهنا بعض الأمثلة:

موقفهم يوم دخلوا جبهة البعث وحملوا سلاح البعث وحاربوا الحركة الكردية • 
المسلحة بحجة تقدمية صدام حسين وجبهتهم الوطنية معه وان بيت البارزاني هم 

 معقل ورموز الرجعية والعمالة. 
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يدة لشهور عد (التآخيجريدة )والحملة الشنيعة في طريق الشعب والمهاترات مع 
 لاستخفاف بكل شيء اسمه كردي. والاستهزاء وا

في منتصف بارزاني بكل شراسة  ومسعود طالباني جلال أتباع يوم تحارب• 
جل لأ في الوقت نفسهالتسعينيات ووقف الحزب الشيوعي العراقي مع الطرفين 

الحصول على وزارتين، وزارة هنا ووزارة هناك، رغم سقوط حوالي مائة ألف قتيل 
 ت آلاف العوائل المستباحة من الطرفين.من الطرفين وتشريد عشرا

عسى ان  الموقف الحالي من الاستفتاء هم فيه مع بغداد ومع مسعود معاً • 
 يحصلوا على لقمتين، لقمة من هنا ولقمة من هناك.

عن عشرات المواقف الأخرى مثل الموقف بين عبد الكريم قاسم وبين  مناهيك
 روا قاسم والشعب معا. الشعب حيث انحازوا الى قاسم ضد الشعب ودم

والموقف بين عبد السلام عارف وبين مصلحة الحزب، فقرروا حل الحزب لصالح 
 ، ولولا ردة فعل الشعب لباعوه قطعا من زمان. العرب والقوميين عارف

وقبلها موقفهم بين يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي ثم انتهوا الى الاتفاق مع الجهتين 
 المكاسب مرتين.والحصول على بعض 

 

* * * 
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(3)  

 ستفتاء وتوقيتهلاالتحفظات على ا
 

لمتنازع اطق الماذا اختار البارزاني هذا الوقت للاستفتاء؟ هل استغل احتلاله للمن
مر واقع؟ ام انها فرصته الأخيرة للتشبث بالسلطة بعد ان أعليها وكركوك لفرض 

 ؟ولم تكن الظروف مهيأة تماما لتولية أبنائه لرئاسته "يةقانونال"انتهت المدة 

عملت أربيل بصورة منظ مة على إحداث تغييرٍ ديموغرافيٍ كبيرٍ في مدينة كركوك • 
ستقدام وابل الكرد من قرى ومدن أربيل والسليمانية،  استقدامبطرق متنو عة منها 

ك و عشرات الآلاف من الكرد الايرانيين، وتجنيسهم ضمن سجلات محافظة كرك
 واسكانهم فيها.

القرارات  ، وأقر  شرعي ة"إقليماً اتحادياً "بوصفه كردستان اعترف الدستور بإقليم • 
والقوانين الصادرة عن حكومة الإقليم. فلماذا يتمرد على سلطة هو جزء منها اصلا 

 وله ممثلون فيها؟

حكومة بغداد بالدستور في معظم ما يخص كردستان، لكن ها لم تلتزم، في  تْ مَ زَ تَ لْ إ• 
وساومت  مكله المقابل، بحقوق الشعب العراقي خارج كردستان، بل خذلت العراقيين

عن كل  امة وتعلى حقوقهم أمام جميع المافيات والميليشيات وتغافلت بصورة كاملة 
 ها حكومة اربيل مثل: المخالفات الدستوري ة والعملي ة التي ارتكبت
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استحواذها على عائدات الثروة النفطي ة داخل حدود الإقليم وخارجه وفي  -1
 كركوك.

 منعها الجيش العراقي من أداء مهام ه في الدفاع عن حدود العراق. -2

تنازلت بضعف وذلة عن إيقاف تجاوزات أربيل وعدوانيتها المكشوفة  -3
 زيديين،والإيى، العرب والتركمان واستفزازاتها العنصري ة ضد المكونات الاخر 

 ومنها نسف قراهم بالمتفجرات بصورة كاملة لأسباب عنصري ة.

على أتباع تكريد مناطق شاسعة من محافظتي دهوك ونينوى وتوزيعها  -4
 والكلدان والسريان والعرب منها. "شوريينالآ"البارزاني، بعد طرد 

ل الإيزيديين للقتتخلي البيشمركة عن سنجار أثناء هجوم داعش وتعريض  -5
والسبي والتهجير واستباحة المدينة. ثم التنكيل بهم وطرد كل من لا يت فق 

 وسياسة أربيل حتى من معسكرات إيواء النازحين في أربيل ودهوك.

بسلطة كاملة ولها كل  ما يمي ز الدول  1991تتمتع حكومة أربيل منذ  -6
 ة بغداد كل يوم.المستقل ة، وهي تنتزع المزيد من التنازلات من حكوم

ستحقاقه نسبة أعلى بكثير من ابتنمية الاقاليم، و برنامج يتمتع الإقليم بمنافع  -7
 في توزيع الموازنة العام ة.

يعاني الإقليم من انقسام بين أحزابه السياسية يعود إلى سنوات حرب السيطرة • 
التي كان من نتائجها مقتل أكثر من مائة ألف من  1996على المعابر عام 

أنصار الطرفين )البارزانيين والجلاليين( في حربٌ فاقت بمآسيها وخطرها ما واجهه 
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ام بغداد الفاشست. ثم استنجد مسعود البرزاني بالطاغية الشعب الك ردي من حك 
ام حسين لاستعادة أربيل من أيدي قوات الطالباني آنذاك.   صد 

دهوك من و أربيل  متعاديين: ن مجددا إلى إقليمينالتهديد بانقسام إقليم كردستا• 
، وهو ما سيجر  الشعب الكردي إلى من جهة أخرى  مانيةيلوالسجهة وكويسنجق 

 من جديد.كبيرين حروب وخراب 

العملية الديمقراطي ة في كردستان تتحكم بها العشائرية وصفقات النهب والفساد في • 
اسية فيات السيجميع أجزاء كردستان وعلى جميع المستويات وباشتراك جميع الما

 المتنفذة فيها.

ز الايرانيون قو اتهم على طول الحدود مع الإقليم، وتتصاعد تهديداتهم يومياً.•   يعز 

 تكث ف تركيا قصفها للقرى الكردي ة وتنتهك الحدود العراقية شمال الإقليم.• 

والقمع وتكميم الأفواه  الاستبدادالشعب الكردي يشعر بالخوف من سياسة • 
 ، وقمعهم. والإعلاميين ال السياسي واعتقال وتغييب المعارضينوالاغتي

ا، أو الارتماء في أحضان أوروبتفشي البطالة بين الشباب وهجرة الآلاف إلى • 
 عصابات المخدرات والجريمة. 

سياسة أربيل في تنمية هستيريا العداء ضد العراقيين ككل، ومنع الشعب الكردي • 
دا سيحقق الكثير من رؤية الفائدة الكبيرة  من وحدة البلاد وان بقاء العراق موح 

للجميع لو أعيدت صياغة علاقاته بشكلٍ أفضل لضمان المساواة والتنمية الشاملة 
م.  والتكامل الاقتصادي والنهوض بالمصالح المشتركة والتقد 
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ما يجري الآن هو تضحية بالشعب الكردي وأحلامه، ومحاولة لجعل الانفصال • 
ولياً فردياً وامتيازاً تاريخيا وفخراً شخصياً لشخص مسعود البارزاني ليعزز عملًا بط
 .وهيمنة أفراد أسرته استبداده

ليس مستبعدا أن يجر  مسعود البارزاني على الشعب الكردي كوارث جديدة  هلكن
بسبب مغامرة حمقاء هو ليس بحاجة اليها أصلا، كما سبقه أبوه وجر  كارثة فادحة 
على شعبنا في السبعينيات تسببت في تشريد أكثر من ثلاثة ملايين كردي وخسارة 

ه ة وحياة، فيما هرب هو وأسرتعشرات آلاف الأرواح وتدمير كردستان بيئة وطبيع
 يرانإالى أمريكا ليموت هناك ذليلًا، ثم ليعود أبناؤه ليأتمروا بأوامر مخابرات شاه 

 )السافاك( آنذاك وينفذوا مخططاتها.

ز للمافيات المهيمنة بالفساد على •  الانفصال الآن سيخدم الإثراء الفاحش المعز 
 حساب فقراء وكادحي الشعب الكردي.

الملاحظات والتحفظات تبقى بلا إجابة لأن العراق لا وجود له كدولة،  لكن هذه
والمافيات التي تحكمه لا تهمها مصلحة البلاد ولا المواطن، وعلينا أن نقبل بذلك 

 شئنا ام أبينا. 

حلم الدولة الكردستانية يرثه الكردي منذ الولادة، أما التوقيت وهناك أيضا حقيقة ان 
ا الطرف المعني. ولا يوجد في العراق منذ تأسيسه وحتى هذه والمناخ فشروط يحدده

 اللحظة توقيت ومناخ "مناسب" لأية قضية تهم المواطنين بالفعل. 

والمجتمع الكردستاني نفسه سيحدد شكل الحكم في كوردستان فلديه معارضة قوية 
 ونشطة، وهذه عملية طويلة ومعقدة ستأخذ مجراها مع الأيام.
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لي )عائلتي البارزاني والطالباني مثلا( فليس ظاهرة فريدة ولا غريبة، أما الحكم العائ
إذ ان كل بلاد العرب تحكمها عوائل، بل وحتى لم نسمع من اليساريين مثلا اي 

اعتراض على كاسترو الذي حكم كوبا من المهد الى اللحد واليوم يحكمها اخوه، ولا 
ين للحزب (عزيز محمد)المتفرد أو أبدية قيادة  (خالد بكداش)اعترضوا على حكم 

الشيوعيين في سوريا والعراق رغم كل ما جره هذا الزعيمان التافهان على حزبيهما 
وشعبيهما من كوارث ومصائب وتضحيات بلا جدوى ولا مبرر، وكلاهما كان 

 كرديا، بالمناسبة.

ي م ونظامه القمعولمن رأى ان من حق الكويتيين أن يعيشوا بعيدا عن سلطة صدا
وجنونه ونزواته واستبداده، لماذا لا يكون من حق شعبنا الكردي أن يعيش أيضا 

بمنجى من سلطة الإسلاميين المستحوذين على السلطة في العراق ونظامهم القمعي 
 ومافياتهم وجنونهم ونزواتهم واستبدادهم؟

، نقترح انتصارها والذين صد عوا رؤوسهم ورؤوسنا بالتغني بإرادة الشعوب وحتمية
 عليهم تعديل شعر أبي القاسم الشابي ليصبح: 

 إذا الكُرْدُ يوماً أرادوا الحياة فلا بد ان يستجيب القدر

 

* * * 
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(4)  

 سرقات الملا مسعود البارزاني وأسرته
 )في ذكرى "استفتاء الاستقلال" في العام الماضي للانفراد بنهب نفط كردستان(

 
التي تزعجني في صحافتنا ووسائل الإعلام الرائجة، وكذلك في كثيرة هي الظواهر 

"وسائط التواصل الاجتماعي" شديدة الرواج هذه الأيام حتى أنها صارت أسوأ وأكثر 
تطفلا من الأجهزة المخابراتية التي "تدخل بين الانسان وثوب النوم وزوجته" )على 

علاقتها م بذكر ثلاثة منها لحد تعبير شاعرنا الكبير مظفر النواب(. وسأكتفي اليو 
 بموضوعنا هذا، وهي:

الثقافة الساندويچية: وأعني الميل الى تداول مقولات تافهة وتعابير وجمل طنانة  -أ
عقيمة، يظن أصحابها انها أشعار أو مقولات وحكم خارقة لم يسبقهم اليها أحد 
)أو سبقهم قلة من العباقرة أمثالهم فقط(، وأنها ذات قيمة إبداعية وفلسفية والخ، 

إجلالا وإعجابا. ولاحظت هذا  لمتشدقلويجب ان يصطف المجتمع كله وينحني 
الوباء لدى كثيرين ممن يضعون الى جانب أسمائهم ألقابا مثل )مفكر استراتيجي، 

خبير عسكري، الفنان المسرحي أو السينمائي أو التشكيلي الكبير، الشاعر المبدع، 
(، خالأديب الفلتة الشهير، المحلل السياسي المتميز، عالِم الحداثة والتنوير... ال

أنها أكاديمية بحتة لا صلة لها بالمحادثات والحوارات  يفترضناهيكم عن ألقاب 
اليومية، أو حتى في فواتح الموتى، مثل "دكتور" و"أستاذ" وغيرها. بل هم يُبدون 

 الامتعاض وعدم الرضا إذا خاطبهم أحد من دون أن يسبق أسماءهم به. 
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ام لإبداء عبارات الإعجاب الصارخة جوقات التطبيل المتبادل المستعدة على الدو  -ب

ة التي تتراوح من: يا للإعجاز، يا للعبقرية والروعة، مثلك لا يبارى  والتعليقات الفج 
ولا يجارى، هكذا الشعر والا فلا... الخ. وهذه الجوقات تتبادل الأدوار فيما بينها 

لة: ائق ت يومافتصدم المتابع بسرعة استجابتها حتى ان إحدى صديقاتي تندر 
وخلال أقل  من نصف  .نشرت إحداهن كلمات تقول "ان سألتم عنا فنحن بخير!")

مشاركة لهذا المنشور المعجزة، عدا "الإعجابات"  44ساعة كان هناك أكثر من 
 (والتعليقات المنذهلة بروعته وعظمته طبعا.

 
 ىانحياز القطيع الى التأييد والتأييد المضاد بسرعة خارقة تعجز عن رصدها أرق -ج

معاهد دراسات ميول الجمهور. فقبل عام من الآن شاعت ظاهرة شتم الأكراد في 
أعقاب الاستفتاء الذي أجراه الملا مسعود البارزاني، وانتشرت فورا الشتائم على 

الأكراد والسخرية والانتقاص منهم وكأنهم ليسوا هؤلاء الناس الذي عشنا كل حياتنا 
س المصير المظلم في بوتقة الخراب "الوطني" معهم ولا نزال نعيش معا ونواجه نف

هذي. ومن كان يرفض الاستفتاء ونتائجه فليست الشتائم والاستفزاز سبيلا لتعزيز 
الوحدة الوطنية او سم ها ما شئت، ناهيكم عن المبالغة في الاستفزازات المسعورة 

 من الطرفين المتكالبين على نهش بعضهما. وبين هذا وذاك ضاعت "الأغلبية
 الادلاء بدلوها في مستنقعات الحقد العفنة هذي.من الصامتة" التي تستنكف 

نذاك آاللص  الدمية أن أطلق رئيس الوزراء ماولم تتوقف المهزلة عند هذا الحد، إذ 
)حيدر العبادي( فقاعة "استعادة السيادة على المطارات والمنافذ الحدودية وصادرات 

المدى والمعتاشون على موائده وعطاياه  النفط" حتى أطلق غلمان صاحب جريدة
 صرخة استغاثة كاذبة ضد تجويع شعب كردستان! 
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وسرعان ما انقلبت نفس القطعان التي كانت تدعو قبل قليل الى الانتقام من الأكراد 
وتلقينهم دروسا في الوطنية، لتتباكى على الشعب الكردي الذي جو عه "العراقيون" 

لطائفية الشيعية" المجرمة، وكأن الأكراد ليسوا هم أيضاً "قوى االيوم وتتآمر عليه 
 "عراقيين".

والحقيقة أن شيئا من كل هذا لم يحدث إطلاقاً، سوى ان الحزب الشيوعي المشهور 
بانتهازيته الاحترافية وتملقه للقيادات الكردية مذ لفظه البعثيون والقوميون العرب، 

لذليل ة التباكي تلك، وأصدر هذا الحزب اأصدر تعليماته لبقايا أتباعه بتصعيد موج
 بيانين خلال عشرة أيام دعا فيهما متلهفا الى: 

)أولا( رفض المطالب غير المسؤولة لمن يدفعون في اتجاه فرض نوع من الحصار 
 على الإقليم و:

 )ثانيا( إغلاق منافذ العراق أمام التدخلات الإقليمية والدولية.

 

رخياً مستما يقول، بدليل أنه سيجلس سريعا جدا  وواضح ان هذا الحزب لا يعني
 ! "مقتدى هسي د"في "حضن  مستريحاً 

وهو قطعا حزب لا يهمه الدفاع عن الشعب الكردي الذي سبق له ان رفع السلاح 
ه خدمة للبعثيين. بل هو محض سعار أهوج مفضوح دفاعا عن الفاشية الكردية ضد  

 العنصرية وخدمة لها وتنفيذا لأوامرها.
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وقبل هذا، وضمن تصعيد الحملة الأولى على ملا مسعود وآل بيته، نشر بعضهم 
مليار دولار.  300"تسريبات خطيرة" فحواها ان البارزاني وأزلامه سرقوا أكثر من 

بل وتطوع البعض لنشر تفاصيل تلك السرقات والبنوك التي أودعت فيها وبأسماء 
 اللص الوحيد في البلاد هو بيت البارزانيمَنْ مِنْ افراد أسرة البارزاني، حتى لكأن 

بينما الطالباني وحاشيته أبرياء أنقياء، أما الأحزاب الإسلامية ومافياتها الطاهرة 
 فحاشا أن تطالها تُهم اللصوصية والمال الحرام، والعياذ بالله. 

وتوضيحا لبعض الحقائق، وتنبيها للحمقى المطب لين لتلك التسريبات الغبية، أورد 
ا بعض الملاحظات التي تثبت خطلهم وقصور عقولهم وتفاهة من يتداول تلك هن

المنشورات التي لا تخدم إلا في تأجيج الأحقاد والتغطية على لصوصية الأطراف 
الأخرى في اللعبة، واعني آل الطالباني وحاشيتهم، والتغيير وعصاباته، والاتحاد 

ل الطائفية التي تدعي تمثيل أه الاسلامي ولصوصه، واياد علاوي وزمرته، والقوى 
وفاسدو  لصوص ة الأجلا ءسادالالسن ة بمختلف زعاماتها، ويبقى بطل المشهد طبعا 

ومفسدو الأحزاب والمافيات الشيعية التي أخجلت حتى مافيات المخدرات والدعارة 
والقتل المجاني بسلوكياتها القذرة التي يصعب حتى على أكثر أتباعهم ولاءً وغباءً 

 طيتها والتستر عليها.تغ

 وهنا مرتكزات ملاحظاتي بشأن سرقات بيت البارزاني:

مليار دولار مُبالغ بها جداً  300ان الأرقام التي تقترح سرقة البارزاني وأسرته مبلغ 
جداً، لأن جميع واردات العراق من النفط، والذي هو المصدر شبه الوحيد للإيرادات 

 الخمسمليار دولار طوال السنوات  700جموعه عن الحكومية "المعلنة"، لا يزيد بم
 عشرة الماضية. 
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 :ن  إ علماً 

انتاج العراق من النفط كان متذبذبا جدا خلال السنوات المذكورة كلها )ولا يزال(  -1
مليون  2وليس هناك معدل انتاج ثابت. وفي بعض السنوات بلغ الإنتاج اقل من 

ر من تبلغ قيمة الواردات الشهرية أكث برميل يوميا، وبأسعار متدنية أيضا بحيث لم
مليار دولار شهريا )في بعض الأشهر(، فمن اين جاءت هذه المبالغ والأرقام  2

 الخرافية؟ 

منفذ "خصوصي" لتسريب النفط العراقي من  37هذا لا يشمل طبعا أكثر من  -2
الناصرية والبصرة والعمارة وبغداد وكركوك تحت اشراف حزب "فضيلة" والمجلس 

الأعلى )بشق يه( وحزب الدعوة وجيش المهدي وباقي مافيات اللصوصية الدينية 
والوطنية، وهو ما يستفز  أعصاب القائد الوطني الهمام اياد علاوي الذي لم يتركوا 

 له حصة كبيرة من النهب والفرهود فيجيب قائلًا حين يُسأل: )والله ما أدري!(.

مدراء  10مثلا أدى الى قتل أكثر من  ان حجم السرقات المهول من حقول كركوك -3
حسابات في شركة نفط كركوك خلال فترة قصيرة نسبيا لأن كل من يكتشف 

السرقات وأرقامها المرعبة يحكم على نفسه بالإعدام ويتم تنفيذ هذا الحكم فيه على 
باب الشركة أو حتى داخل مكتبه، وعمليات التصفية مستمرة. وتجري عمليات 

باستمرار في بقية المحافظات )الجنوبية تحديدا( ولكن دون ضجيج، التصفية ذاتها 
وتحت مسميات "تصفية حسابات عشائرية" أو "الخروج على الأعراف والتقاليد" 

 الأخلاقية والدينية والوطنية!
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أسعار النفط العالمية متذبذبة جدا، لأسباب كثيرة ليس هذا موضع التطرق اليها،  -4
. وطبعا يروق لناشري هذه الأخبار )الملفقة( أن ولا تثبت عند مستوى محدد

دولارا  150يحسبوا تلك الايرادات على أساس ان سعر النفط بلغ يوما ما حوالي 
للبرميل الواحد. وهذا غير صحيح لان سعر البرميل حاليا لا يتجاوز ربع ذلك 
المبلغ في أحسن الأحوال، وانخفض في أحيان أخرى الى واحد من عشرة منه 

 يباً. تقر 

في إحدى المناسبات حاولت بعض مافيات تهريب النفط العراقي استدراجي  -5
شخصيا وطلبت مني التوسط في "تسويق" كميات كبيرة من النفط الخام العراقي 

دولارا للبرميل في وقت كان السعر العالمي  18)والايراني ايضا( بسعر أقل من 
عروض قائمة من نفس الجهة ومن دولارا للبرميل الواحد. ولا زالت ال 130يفوق 

 دولارات فقط للبرميل الواحد. 10مافيات أخرى بسعر يقل عن 

النفط العراقي لا يباع بالسعر العالمي المعلن على الاطلاق ولا يحقق العائدات  -6
المعلنة أبدا لأنه يمر من خلال "مصافي" مافيات النهب الوطنية الكثيرة وصفقات 

قل من نصف ذلك السعر غالبا. وإذا خصمنا منه عمولات التهريب الدولية ويباع بأ
المافيات الدينية والقومية والوطنية المشرفة على التهريب والمتحكمة بالبلاد وأهلها 

دولارا للبرميل الواحد في  20وثرواتها، فالمردود الفعلي لكل برميل نفط لا يزيد عن 
 وق الإيرادات الصافية لأنهأحسن الأحوال. بل وحتى هذا المبلغ لا يدخل الى صند

يمر بغرابيل "خُمس السادة" والزكاة وفتاوى السيستاني عن "مجهول المالك الذي لا 
م صور النهب والحواسالحيل و و"الاستحواذ عليه" ليس حراما وغيرها من  "حرمة له
 الشرعية.
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 ةان جزءا مهما من إيرادات النفط "الصافية" تذهب لتمويل النفقات البيروقراطي -7
ورواتب وامتيازات النواب والوزراء ونفقات مكاتبهم ومافياتهم وحماياتهم وباقي كبار 

لصوص المؤسسات الحكومية. كما يذهب القليل منها لتمويل "البطاقة التموينية" 
 غم نسبر والمشاريع الخدمية القليلة جدا التي يتم تنفيذها )على كثرة مساوئها وب

ن الميزانية صرف مبالغها متبقى تكاليفها فعلية وتُ  الغش العالية جدا فيها( والتي
 ية حال.أعلى 

إذا كانت كل إيرادات النفط العراقي خلال كل السنوات التي أعقبت سقوط سلطة  -8
مليار دولار  700صدام ابن العوجة لا تتجاوز في أحسن حالاتها ما مجموعه 
ذا اذلك المبلغ؟ ومأمريكي، فكيف يمكن للمافيا البارزانية وحدها أن تسرق كل 

لمافيا الطالباني؟ وكيف تسمح المافيات الحاكمة والعصابات المهيمنة في  تركت
الوسط والجنوب بذلك دون أن تنال حصة الأسد من تلك "الإيرادات الشرعية"، 

 وهي تنال حصة الأسد فيها قطعا.

، وفق حساباتي، عن ربع مجموع  -9 حصة المافيات الحاكمة في كردستان تقل 
سرقات الوطنية من كل إيرادات النفط العراقي، وهذا هو سبب الخلاف الحقيقي ال

وسبب تهديد البارزاني بالاستقلال، لأن الاستقلال يعني الانفراد بالسرقات وليس 
شيئا آخر. وهو ما تفهمه القيادات الشيعية تماما وتصر  على عدم التنازل عن 

ا حتى لو ذهب كل شعبنالوطنية"(  )تحت ستار "قدسية الوحدةحقوقها "الشرعية" 
ة مالكردي الى الجحيم. واسألوا الشيخ الجليل جلال نستلة الصغير وتيار الحك

لة وشيوخ حزب فضي ،ءالفداله  الحزب الشيوعي العراقي أرواح ،والسيد مقتدى
 .وحماة دينه وعقيدته نا الكرامشعب فاضل من أولياء أموروبقية الأ
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بتوزيع السرقات بأرقام مهولة ما أنزل الله بها من سلطان، قبل أن يتكرم أحد  -10
 فيجب الانتباه أيضا الى أن الدولة العراقية )بشطريها المركزي والكردي( توظ  

أكثر من خمسة ملايين موظف ربعهم تقريبا عسكريون والباقون مدنيون، إضافة 
 500أساس  الى أكثر من مليون من المتقاعدين. وإذا حسبنا رواتب هؤلاء على

دولار شهريا لكل منهم، وهذا معدل قليل نسبيا يتراوح بين ويشمل من الموظف 
دولار  500البسيط والشرطي والجندي الى المدير العام، فان مجموع رواتبهم يبلغ )

ما يزيد  مليار دولار، أي 36ملايين(=  6شهرا مضروبا في  12مضروبا في 
الخمس عشرة الماضية. فمن اين تأتون مليار دولار للسنوات  400 على مجموعه

 بهذه الأرقام العجيبة، وكيف تصدقونها أنتم أنفسكم؟

كل حكامنا ومسؤولينا وسياسيينا لصوص وسفلة وفاسدون بجميع فئاتهم  -11
ثقة  واسبكتكي لكن  .ومياتهم وأصنافهم ومراكزهموأحزابهم وأديانهم وطوائفهم وق

احا تكذبوا كذبا صر  أما أن، واكذبتلا  ان كمالفكر السليم فعلي وانشر تالناس و 
 كذبكم خدمة للفاسد واستغفالا للشعب وضحكا عليه.ففي هكذا مفضوحا 

 

* * * 
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(5)  

 ملاحظات ختامية
فئة سياسية كفوءة ومخلصة  اتقوده ةقوي ةحقيقي دولة( كان العراق !لو...لو )

ول بين الد امن رقي الى رقي ومن قوة الى قوة وتفرض احترامه اومسؤولة تأخذه
 والشعوب، فهل كان أحد سيفكر بالخروج على وحدته والانفصال عنه؟ 

بد والجعفري وعإذا كان البديل عن الطالباني والبارزاني هو المالكي والعبادي • 
 كما عليك؟ر حاوباقي التشكيلة القميئة، وإذا كنت أنت كرديا، فأيهما ستختاالمهدي 

ما الجديد في موقف البارزاني الذي صر ح في مقابلة له مع صحيفة الشرق • 
بأن "للحركة الكردية هدفان، هدف مرحلي هو  1991شباط  3الأوسط في 

الحصول على حقوق الشعب الكردي وفق المبدأ القانوني للحكم المحلي في نطاق 
  لمصير القومي في دولة مستقلة".الدولة العراقية، وهدف استراتيجي هو تقرير ا

قالت حركة "لا للاستفتاء"، التي انطلقت في السليمانية في آب الماضي، ان • 
سنة وترتكب الخروقات للحريات ونهب  26سلطة البارزاني "تهين شعبنا منذ 

الثروات والأموال العامة، وهي سلطة وراثية قسمت وطننا بين مجموعة عوائل". 
 هذا الموقف كتعبير عن رأي شعبنا الكردي؟ فلماذا لا تأخذون 

ان اعتبار البارزاني ممثلا للشعب الكردي هو بحد ذاته جريمة تسلب من شعبنا • 
كومة حالحال مع الكردي حقوق تمثيله وتمنح البارزاني حقا لا يمتلكه، وكذلك 

 بغداد التي تدعي بأنها تتحدث باسم الشعب العراقي. 
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د؟ وهل يمثل سياسيو بغداد الفاسدون وبرلمانهم فهل يمثل البارزاني الكر 
 ولصوصيتهم ومافياتهم موقف شعبنا؟ 

ما علاقة إسرائيل بكل هذا، ومتى يكف أبطال التحليل السياسي الممزوج بالحقد • 
والخبث والحقارة عن التلاعب بهذه الورقة التافهة لتلويث سمعة الشعوب، وكأن 

وإيران ومصر والأردن، أكثر شرفا من العلاقة  التحالفات مع السعودية وقطر وتركيا
 أو ما يحق للعربان من تحالفات مع إسرائيل محر م على الأكراد.بإسرائيل؟ 

ولماذا تكون الإشارة الى اليهود مهينة واليهود بشر طبيعيون عاشوا بيننا كأهل 
م هوجيران وأصدقاء لمئات السنين، وأبسط دليل على شرف اليهود وانسانيتهم ورقي

حن العرب فيما بينهم كما نقتتل ن يقتتلون هو أنهم لا يأـكلون لحم بعضهم بعضا ولا 
 والأكراد ويأكل بعضنا لحم بعض.

 والحقيقة أني أرى الجواب فيما يلي:

ليس هناك شعب عراقي موحد وسكان العراق شراذم متفرقة تتبع ميولا متخلفة  -1
وغيرها من أصناف الفئويات  "طائفجية"و "عشائرجية"و "مللجية"من قومجية و

 نا جميلا ولا مجتمعا بشريا سويا.المريضة التي لن تصنع وط

كل فئة من تلك الفئويات تتبع رمزا مقدسا تلتف حوله، وما دامت جميع  -2
القيادات المتاحة في البلاد متخلفة ومتعصبة، فلن يكون هناك أي تجمع نبيل 

اسية خاوي من العمق والمعرفة السييتحد حوله الناس في هذه البلاد، فشبابنا ال
والخبرات، والهارب من بؤس أيامه القاحلة الساحقة وانعدام أية فسحة ترفيه أو 

نسمة صحية في حياته، يتحز بون حتى لفرق رياضية لا تنتمي اليهم أصلا 
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مثل برشلونة وريال مدريد، وهم لا يفهمون انها مجرد مؤسسات رأسمالية 
ليارات من الدعائي وتجني الم انتشارهابية لتوسيع رقعة تستثمر انحيازاتهم الغ

ورائهم فيما هم يقتتلون فيما بينهم، ولن يستطيع اي مفكر أو خطيب اقناعهم 
بأن جميع النوادي الرياضية المهمة في العالم مملوكة معظم أسهمها لشركات 

ساومات ي مف االقمار ومؤسساته الدولية الكبرى وهي التي تقرر نتائج مبارياته
 صميمة...!  "رياضية"محسوبة، بروح 

العراقيون "لملوم" من أفراد تسوقهم فردانيتهم الانانية وخليط العقد الموروثة  -3
والمستوطنة فيهم، المثقف فيهم منافق والجاهل منافق وكلهم كذاب ويستحيل 

"( لهمكتوحيدهم على فكرة نبيلة، وأبسط دليل على فسادهم كلهم )وأشدد على "
ان من لا يأخذ الرشوة فيهم فهو على استعداد لدفعها، ومن لا يسرق هو 

بنفسه فهو يعرف لصا قريبا منه ويتستر عليه، ومن لا يمارس الخيانة بذاته 
فهو يعرف خائنا قريبا اليه ويتواطأ معه بعلم وقصد، ومن يصر ح انه ضد 

مر الا الوساطات والمحسوبيات يمارس هو ذاته الاستفادة منها حين يتعلق
 بمصالحه هو أو مصلحة ابنه او ابنته أو أي شخص يعنيه.

العراق مجزأ أصلا قبل أن يقرر فلان او علان تجزئته. ففي بلد لا يختلف فيه  -4
الشيعة والسنة فقط على مواعيد الهلال ومواقيت الصلاة، بل ويختلف فيه حتى 

مس د" من الخمراجع الشيعة على تلك المواقيت وفقا لمطامعهم من "حقوق السي
والزكاة، وكلهم يدعي انه الأقرب الى روح الله والى الامام الغائب المنتظر. 

وقبل أن يتجرأ مسعود البارزاني على طرح فكرة الانفصال، التي راودته وراودت 
أباه قبله لعشرات السنين، سبق لعبد العزيز الحكيم أن طرح مشاريع تقسيم 

 ية الفرات، فلماذا جرى السكوت عليه؟ العراق الى فدرالية البصرة وفدرال
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لم تكف  مافيات المالكي والعبادي وبقية الزمر الطائفية الشيعية والسنية،  -5
وأبواقها الاعلامية، يوما عن تأجيج لهيب الأحقاد الطائفية وهي تستعجل 

الخلاص من مرحلة استقلال كردستان لتبدأ مرحلة تقسيم ما تبقى من جثمان 
ن دولتين شيعية وسنية، ليتم بذلك ضياع الوطن والمواطن العراق الذبيح بي

وفق صفقة قذرة اتفقت عليها الأطراف المعنية باللعبة منذ مؤتمرات المعارضة 
العراقية في التسعينيات، وتم فعليا تنفيذ لعبة تصفية وجود الاقليات العرقية 

 والدينية تمهيدا لذلك.

حكمه علم والعولمة، ويرتضي أن يشعب يرتضي أن تسي ره الغيبيات في زمن ال -6
ويقرر مصائره مسوخ من أمثال المالكي وعلاوي والعبادي والجعفري والعامري 

والبارزاني والطالباني والبياتي والخزعلي والربيعي والفلتاوي ومعصوم وعبد 
المهدي وعمار ونصيف والمطلك والعاني والكربولي والخنجر والدوري والحلي 

والدليمي والنصراوي والنجيفي وأمثالهم من هذه الزمرة  والكبيسي والصميدعي
 يحق له ، ولابنفسه القميئة، لا يستحق هذا الشعب أفضل مما اختاره لنفسه

الاعتراض على شيء سيعيد اختياره مرارا وتكرارا وبإصرار لأنه مصاب أصلا 
 بلوثة الانحطاط والتعفن الحضاري والسقوط الانساني.

ت -7 على دستور لم يقرأه ولم يفهم ما فيه، وينتخب  هذا الشعب الذي صو 
للبرلمان أشخاصا أثبتوا مرارا انهم فاسدون مع سبق الإصرار، هو نفسه 

 ل بحق  الشعب الذي جعل البرلمان العراقي صاحب الكلمة الحاسمة والمخو  
وما دمتم قد انتخبتم هؤلاء الفاسدين  .ن يقرر في هذا الشأن وفي كل شأنلأ

 عليكم إلا من كان كم القبول بحكمهم... وقل لا يولَّ بإرادتكم "الحرة" فعلي
 منكم... وبالتزوير المعلن والمكشوف أيضا.
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خطاء سلطتهم، كما يزعمون، فكذلك اهل أإذا كان اهل العراق لا يتحملون و 
 كردستان.

محتكرين للسلطة في اقليم كردستان وبين ينبغي التمييز بين سياسات واداء ال
 القضية الكردستانية. 

من حق شعب كردستان. وهذا الشعب يمارس حقه في تقرير مستقلة إقامة دولة 
 المصير، فهل يريد البقاء ضمن العراق او يريد ان يقيم دولته الخاصة. 

 
 

* * * 
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 ؟لعراق دولة اتحادية واحدة مستقلةهل ا

 بين "من" و "من"؟ المزعوم والحوار الوطني
 

يون سياسالبينما كل الوطن وهو الأغلبية،  يمثلواطن كل مالمبدأ الأساس هو ان 
 والتآمر على أموالوالفساد مدانة باللصوصية والخيانة والجريمة أقلي ة والحكام 

لن يقف العراق على قدميه و  ، الى أن يثبت العكس.الشعب وسيادته وحقوقه
 .نقيا إلا  بكنس كل السياسيين الحاليين ومافياتهمويتنف س هواءً 

تحترم "إنها ، 2017تشرين الثاني  14يوم الثلاثاء قالت حكومة إقليم كردستان 
 تفسير المادة الأولى من الدستور، التي تعتبر العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة،

 "!وتعتبرها مدخلا لحوار وطني شامل

بين  الشاملالمزعوم والحوار الوطني  واحدة مستقلة فعلا؟فهل العراق دولة اتحادية 
 مَنْ مِنْ هؤلاء يمث ل الوطن ومَنْ مِنْهم يمث ل المواطن؟و  "من" و "من"؟

لماذا وضع مسعود البارزاني نفسه موضع كل هذا الذل  والهوان والامتهان هو الذي 
ه في دولتين أمر شهرين فقط أقوى شخصية سياسية في العراق والحاكم بها بكان قبل

ها متى يمتطيمتداخلتين إحداهما ملك يمينه المطلق شرعا وفعلا وقانونا والثانية 
 ؟شاء وكما شاء جلالته
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ممن  الضباعستأسد على فصيلته من الميدرك أو يتوقع، وهو الضبع  ألم يكُ 
استفردوا جميعا بشعبنا المسلوب الارادة، ان حلفاءه ليسوا حلفاء في الحقيقة لأن 
الضبع لا يأتمن اخاه؟ وانهم سرعان ما سينقلبون عليه إذا سال دمه ليفترسوه هم 

 قبل سواهم؟

ألم يقل احد لمسعود البارزاني أن كندا هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث 
المساحة وهي أمة ثنائية اللغة حيث الإنكليزية والفرنسية لغتان رسميتان على 

ثر دول العالم تطوراً وتمتلك اقتصاداً متنوعاً وتمتلك المستوى الاتحادي، وهي من أك
موارد طبيعية وفيرة، وهي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة 

ومجموعة العشرين وفي حلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية  الثمان
الدول  ةالاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية ودول الكومنولث والفرنكوفونية ومنظم

والأمم المتحدة، وتمتلك واحداً من أعلى مستويات المعيشة في  والأبيكالأمريكية 
 .ها في المرتبة الثامنة عالمياً العالم حيث مؤشر التنمية البشرية يضع

لكن كندا رغم كل ذلك لم تخرج عن سيادة التاج البريطاني ولا زالت تفخر بانها 
 .نيا ملكتهاإحدى دول الكومنويلث وأن ملكة بريطا

فما الذي دعاك، وانت الذي فشلت الى اليوم في كسب احترام جيرانك من أكراد 
السليمانية وحلبجة واعترافهم بك قائدا، لأن تستهتر هكذا وتبصق على علم بلادك 

وتدوسه بحذائك وترفع بدلا عنه علم دولة أخرى، كائنا ما كانت تلك الدولة 
 الاخرى؟
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هو لماذا سمحنا ونسمح لمثل مسعود ان يقول "كردستان"  والسؤال الأهم لنا جميعا
او "الشعب الكردي" وهو يقصد "أنا" وحين يقول "أنا" فهو يقصد كل "كردستان" 

 وكل "الشعب الكردي"؟

ولماذا سمحنا ونسمح لإبراهيم الجعفري اللص الدعي  الذي يدعي الخبل والمالكي 
هو فراقي" وهو يقصد "أنا" وحين يقول "أنا" وأمثاله ان يقول "العراق" او "الشعب الع

  يقصد "العراق" وكل "الشعب العراقي"؟

وكل الأوغاد الآخرين الذين التكريتي وهل كانت مشكلتنا مع صدام ابن العوجة 
وا بالعراقيين وصادروا ارادتهم وأخْرسوهم قبل ان يحكموهم، إلا هذه المشكلة  استبد 

 .ب والشعب اناول الحاكم أنا الشعذاتها: أن يق

الى متى سيبقى هذا الشعب خانعا راكعا ذليلا يأتي كل منحرف من شذاذ الآفاق 
مثل قادة مافيات وقطعان النواب الذين يزعمون تمثيل الشعب ليصادروا ارادته 

فيتحدث أحدهم باسم الشيعة او السنة او الايزديين او الاكراد أو سواهم وهو ليس 
 في تاريخه كله ما يشر ف أحدا؟ ليس اتافه افرد االا مرتزق

لا تنقصني الأسماء هنا لإيراد الامثلة لكنني لا أوردها لسبب بسيط هو أني 
اتحاشى ان أنسى ذكر أحدهم فيظن أنه أفضل من سواه فيما هم جميعا بعوض 

 وطفيليات قذرة تنتمي الى نفس المستنقع ونفس بؤرة العفن.

تشدق بعضهم بأنه يمثل أكثرية مزعومة وما يدس  الملح في الجرح أكثر هو أن ي
ها لي ات يتلاعبون بمقابل أقلي ة مزعومة حتى جعلوا من الشعب مجرد شراذم من أق

 .كيفما شاءوا
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هذه أيام حاسمة في تاريخ هذا الشعب وهذه البلاد، وعلى الناس ان تستيقظ قبل ان 
 .أكثر في مستنقعات الذل والهوان تُداس أكثر لتغوص

في العراق إلا شذ اذ الآفاق والمافيات الحاكمة والأحزاب الدينية والقومية لا أقلي ة 
 .سدينوالطائفية والفئوية والمجاميع الاجرامية المتنف ذة من الفا

يحتاج الى عنوان آخر يحسبه على  أما الأكثرية فهو المواطن... المواطن الذي لا
 ة.و ينسبه الى دين او قومية او طائفة او فئة او عشير أ

مسعود البارزاني ليس الأكراد، لأن كل كردي في العراق هو العراق وكل العراق 
بغداد و سيكون كرديا حين ينتفض المواطن الكردي دفاعا عن انسانيته ومواطنته، 

والمافيات الشيعية والسنية وغيرها لا تمث ل المواطن العراقي لأن نصف أهلها أكراد، 
... وكل مواطن هو كل الوطنهو نفسه  المواطن لا يمثله الا    .وصوته الحر 

شعب العراق ليس شعب أقليات إلا إذا أراد استمرار الدوس على كرامته واهانته، 
فكل مواطن في بلادنا اغلبية، والحاكم هو الأقلي ة لأن الحاكم ليس إلا خادماً 

 ،هوالتآمر على الشعب وسيادته وحقوقوالفساد الخيانة والجريمة بمشبوهاً متهما 

الحاكم خادم خائن لأن ه لا يكتفي براتب ضخم ومزايا وامتيازات وضعها لنفسه 
بنفسه بل يسرق يمينا وشمالا ويخون شعبه وبلاده وما بين يديه من أمانة، وهو 

 .نه لا يستحق الثقة ولا الاحترامأثبت بالممارسة الفعلي ة وبالدليل القاطع ا

 فهل نحن شعب يستحق الاحترام؟

* * * 
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 القسم الثالث

 1991الثورة الشعبية المغدورة في 
 

 الوقوف على أبواب الخراب

 

 في جمالِ النشازاتِ 

  أضرِبُ 

دِ   أبحثُ عن لحنيَ المتفر 

 والكونُ حلوٌ 

 عقيمٌ 

 كأوهامِ روحي
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* * * 

 أنا متُّ من زمنٍ موغلٍ في التقادمِ 

 إن ما الحبُّ أوقــَظَني

 إذْ مررتِ على بابِ قبري 

 البابليُّ القديمْ فماجَ الهوى 

* * * 
 متُّ من زمنٍ 

 إن ـما القهرُ خل عَ أركانَ تابوتِ روحي

 فقامَ الإلهُ حسيراً كسيرا

د شعرَ الثكالى بكفٍ    يمس 

 ويجمعُ لحمَ الضحايا بأخرى 

 وما بينَ ثلمةِ رأسِ 

 وثلمة

 يفت ـــتُ أضغاثَ صبحٍ جديدٍ 
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 ويلهو برعبِ اليتامى على جانِبَي  الحدود
* * * 

 متُّ من زمنٍ 

قني إذْ رأيـتْـــُك تبكينَ عجزاً   إن ــما الغيظُ أر 

 وأبكيكِ عجزا

 فيحنو علينا الخراب

* * * 

 أنا متُّ 

 لكنَّ موتي

 كحلمي

 عقيم

1991 

* * * 
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 1991من أوراق الثورة الشعبية المغدورة في 
 

 خيانة القيادات الكردية
  الثورةفي لإسلاميين لمزعوم لا دوروال

 و"قانون رفحا" سيئ الصيت
 

الثورة التي سطت عليها شراذم الاسلاميين وعصاباتهم المسلحة فتسببوا بقتل 
روا تاريخها وأسموها "الانتفاضة  عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ثم شو هوا وزو 

  الإيرانيين وعصابات المعممين.الشعبانية"، وكان دورهم فيها تخريبيا لخدمة 

قوات النظام البعثي بكل شراستها وقسوتها وقواها التدميرية مدن وحين اجتاحت 
بلادنا وأوغلت في دماء أبناء شعبنا الثائر، بأوامر وإشراف مباشر من جيش 

الاحتلال الأمريكي، هرب شراذم وأقزام الحركات الإسلامية من المخربين الى 
تهم في مخيم تضافالسعودية بسبب قربها وقامت السلطات السعودية باستقبالهم واس

 خاص قرب مدينة )رفحا( السعودية، ووفرت لهم فيه كل احتياجاتهم ورغباتهم.
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وظلوا هناك لبضعة أشهر ريثما رت ب لهم الأمريكان ملفات "لجوء سياسي" زائفة 
ة حيث لا يوروببأسمائهم ونقلوهم بكل رفاهية ورعاية الى أمريكا وبعض البلدان الأ

بينما خسرت آلاف العوائل العراقية خيرة أبنائها شهداء زالوا يعيشون متنعمين، 
 تظر أخبارا عن جثامينهم الطاهرة.ومفقودين لا زالت تن

محمد ) اللص والمهر ب ذو التاريخ القمئهو وأخيراً قام أحد أزلام تلك العصابات، و 
س أثناء عضويته في مجل ،نوروز(، الذي يسمي نفسه الآن "الشيخ محمد الهنداوي"

النواب المسخ، وتوليه رئاسة "اللجنة البرلمانية" المشرفة على هيئات فاسدة أطلق 
عليها أسماء: "مؤسسة السجناء السياسيين" و"مؤسسة الشهداء"، وبإشراف وتلقين 

م منحهتمرير قانون بمباشر من شيخ حزب "فضيلة" المدعو)محمد اليعقوبي(، 
ت مكافآت سنوية ستستمر ما داموا هم وأطفالهم أحياءً، ضمن مئات ملايين الدولارا

شارك في حبكها وتمريرها، أيضا، ربيب أطلقوا عليها اسم )قانون رفحا(، صفقة 
الدواعش )أسامة النجيفي( الذي اشترط أن تشمل امتيازاتها عشرات الآلاف من 

صف ال عصابات )فدائيي صدام( سيئة الصيت وجزاري شعبنا من قياداتشراذم 
الثاني من البعثيين، حيث الصف  الأول منهم أصبح "وطنيا" ويشارك في منظومة 

 السلطة )المعاصصاتية( العفنة.

أما السجناء السياسيون الحقيقيون والآلاف من العوائل العراقية التي قدمت خيرة 
عطايا  ودون أن تشملهاأبنائها شهداء ومفقودين في تلك الثورة، فلا زالت تنتظر 

الذي "قاد" عملية تمرير هذا  اللص الفاسد )محمد نوروز( حزب فضيلة" وواجهته"
 "القانون" المجحف.

* * * 
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 "الجبهة الكردستانية"دور قيادات 

 مصادرتهاو الثورة  مسخ تاريخو المافيات الإسلامية و 
 

، أي بعد ستة 1991قام جيش صدام باحتلال الكويت. وفي شباط  1990في آب 
ة يذكر وتكبيده خسائر هائلبالقوة أشهر تقريبا، جرى إخراج هذا الجيش من الكويت 

لن  وحسرة وألم واحتراقمشاهد الدمار المفجعة فيها كل من عاش تلك الأيام بلوعة 
 تخفف منها الأيام. 

 .بشارة ثورة شعبية عارمة اكتسحت كل مدن العراقأيضاً لكن انكسار الجيش كان 
ت من حدود الكويمهزومين وكان الشعب هو سيد المبادرة بقيادة الجنود العائدين 

دام صور صبقذائف دباباتهم وحقدهم الدفين وكان أول ما استهدفوه  ،نحو المدن
ارت تها، وانهورموز السلطة البعثية ومقراتها ومراكز قو الضخمة في مداخل المدن 

سلطة البعث تماما، لكن الجماهير ظلت بلا قيادة موحدة وبلا برنامج واضح معلن 
 وكانت التطورات بالغة السرعة يصعب اللحاق بها.

وبلغ من جموح الثورة الشعبية وجبروتها انها اكتسحت كل محافظات العراق ومدنه 
حفت نحوها قوة من خلال أيام قليلة ووصلت الى أطراف بغداد الجنوبية حيث ز 

ألف شخص، وتواردت  130- 120الثوار قدرتها وكالات الانباء العالمية بحوالي 
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عبر وسائل الاعلام العالمية اخبار استعجال صدام وجلاوزته الهرب الى الجزائر 
 أو غيرها من بدائل المنافي التي كانت تتقلص أمامه كل لحظة.

ا قيادات ه، وتوفرت لنظيما وانضباطاوفي كردستان كانت الحركة الشعبية أكثر ت
طليعية مؤهلة ومستعدة أعلنت عن تأسيس مجالس شعبية ومجالس شورى ودعت 

الى تشكيل هيئة تنسيقية عليا للثورة باسم "جبهة التضامن لإنقاذ الشعب" لعبت دورا 
ة الخدمات للمواطنين وملاحقة ومحاسبالحماية و كبيرا في تنظيم إدارة المدن وتوفير 

 مجرمين وأعداء الشعب. ال

المنسقين العاملين تحت لواء "جبهة التضامن لإنقاذ الشعب" هذه  أحدولأني كنت 
 .فوني بإعداد وطباعة بيان وبرنامج عمل مؤقت لتنسيق المهام فورياً فقد كل  

وانفلتت الحدود بين المدن الجنوبية وإيران فتسرب عبرها آلاف المسلحين من القوى 
 والمرتزقة العراقيين، المنضوين تحت ألوية الأحزابلثوري الإيراني التابعة للحرس ا

ا على بملابس مدنية واستولو أو "الجيش الشعبي" أو بأزياء الجيش العراقي الدينية، 
 مدن كربلاء والنجف.

 إذ بين الثوار الحقيقيين، العفويين في انتفاضتهم،وحصل إثر ذلك ارتباك كبير  
على  وهيمنت ،لإيران ين المواليينالإسلامي وشراذمي طغت فوضى التدخل الإيران

دم لدول الخليج بأن الانتقام الإيراني قاعمليا صارخا المبادرة الشعبية ووجهت إنذارا 
 .وقد غدا قاب قوسين او أدنى إليهم

ن من قيود سلطة البعث القمعية وا فعليا حينها أدركت دول الخليج ان العراق أفلت
لى تحاول فرض هيمنتها عوشراذم أتباعها وان إيران  ،الشعب استولى على السلطة
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الاحداث فأسرعت الى انذار القيادة الأمريكية والطلب اليها بإبقاء صدام في السلطة 
 ،فهو يبقى على شروره أفضل من عفريت الشعب العراقي المنطلق بثورته الجامحة

 .واستقرارها على حدودهم الشمالية اجتياح إيران للعراق ومن

فأمر جورج بوش )الأب( بوقف جميع العمليات العسكرية ضد جيش صدام فورا 
ات استخدام طائر مطلقة، تحت أنظار الجيش الأمريكي المحتل، بومنحه صلاحيات 

ثوار، وتهيئة وملاحقة ال لضرب الثورةوالمدفعية والدبابات الهليكوبتر والقوات البرية 
ه النظام البعثي، وهو ما أطلق علي لوقف العمليات القتالية ضد  اتفاق مستلزمات 

لاحقا "اتفاق خيمة صفوان الذي ذاق شعبنا من جرائه الأمر ين في حصار رهيب 
ل ونظامه في السلطة على أن يقوم بتدمير ك وتجويع وإذلال، لإبقاء صدام التكريتي

  ومات الثورة والبناء الجديد لديه.فوان شعب العراق ومقما تبقى من عن

وقام البعثيون فعلا بهجومهم المضاد فأبادوا بكل الاسلحة المتاحة لديهم قوات 
كل مدن الوسط والجنوب أيضا الشعب الزاحفة لتحرير بغداد قبل ان يكتسحوا 

ية رة الشعبوأطلقوا لاحقاً على هذه الثو  وينشروا فيها الرعب والموت والدمار.
 المغدورة إسم "حركة الرعاع".

 

أزلامه جلال الطالباني ومسعود البارزاني وسامي النظام أمر وعلى جبهة كردستان 
مصطفى وبقية طاقم ثورة الردة بالتوجه الى تركيا فورا  (شيروان نو) عبد الرحمن و

لمدن في ابزمام الأمور وسحب البساط من تحت اقدام القوى الثورية منها للإمساك 
وإطلاق شائعات بأن نظام صدام سيضرب جميع مدن كردستان وقراها  ،والقرى 

 . المرعبة والتي ذاق شعبنا الكردي ويلاتها من قبل بالأسلحة الكيمياوية
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تسببت الاشاعات التي أطلقتها هذه القيادات العميلة بنزوح مليوني لأهالي المدن و 
تها أسوأ موجات البرد التي شهد ترافقت مع ،والقرى الكردية الى حدود تركيا وإيران

المنطقة طوال عقود، وتتابعت تقارير وكالات الأنباء العالمية عن موت طفل كردي 
 . لأسابيعكل عشر ثوانٍ من البرد والجوع والرعب، واستمرت الكارثة 

غداد هما الى بطالباني ومسعود البارزاني وحاشيتوفي حمى الرعب توجه جلال ال
م صدام التكريتي بالقبلات والاحضان الساخنة ويضع معهم خطة العمل ليستقبله

المقبلة لتدمير حركة الشعب، فقال إنه مستعد للتفاوض على انفصال كردستان 
شرط قطعها عن باقي مناطق العراق وعدم السماح بالتواصل بين حركة الشعب 

 على امتداد البلاد. 

كتفاء لااقتراح الانفصال واصر ت على الكن قيادات الجبهة الكردستانية رفضت 
 . بالحكم الذاتي تحت قيادة صدام التكريتي

 

ووصلت أخبار صفقة العار بين صدام التكريتي وجحوش الجبهة الكردستانية الى 
قامت فالشعب والى المثقفين العراقيين عربا وأكرادا والمكونات الأخرى في الخارج 

يح وطعن الشعب الثائر في ظهره من قبل الصر  حركة رفض جامحة لسلوك الخيانة
 زعماء الجبهة الكردستانية ومواقفهم القذرة.

شعب الصوت لت وأطلق صرخة مث   آنذاك، بين من أعلنوا موقفا صارما وعنيداومن 
ردي كان الشاعر والصحفي الك ،اأوروبالمثقفين والسياسيين الاكراد في و الجريح 

حمه سعيد حسن الذي أصدر رسالة طويلة موجهة لقيادات الجبهة الكردستانية 
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لادب ما نقرأ مثيلا لها في اأدان فيها مواقفهم المخزية وخياناتهم بسخرية لاذعة قل  
 السياسي في الشرق الأوسط. 

ها لكردية نشر فيكان حمه سعيد حسن يصدر آنذاك جريدة اسمها "خرمان" باللغة ا
ا الأبطال ومع أحد رفاقن رسالته وقمت انا بترجمتها الى اللغة العربية بالتعاون معه

 .هو )الملا  رؤوف قره داغي(

دا من لا تتوفر نسخ عنهما إلا لدى قلة قليلة ج ربما وثيقتين تاريخيتينهنا أرفق و 
بع ر لا يتجاوز  اثرغم ان عمر هذه الأحد ، في كردستان على وجه التحديد،الناس

إلا بقليل، حفاظا على حقيقة هذه الثورة المغدورة والوقوف بوجه مسخها  فقط قرن 
  .وتلويث سمعتها والمتجرة بها لجني الثروات، وهو ما سأتطرق إليه بعد قليل

رة، الثو بهذه المناسبة كل من يمتلك وثائق او تفاصيل أخرى عن تلك  وأرجو
حقائق لان يبادر الى توثيقها ونشرها حفظا لوأحداثها وقياداتها الحقيقية وشهدائها، 

ش الإسلامية وجحو  والاحزاب إيرانشراذم من قبل ومصادرتها وعدم تشويهها كليا 
الجبهة الكردستانية وبقايا البعثيين التي أساءت كثيرا جدا لحركة شعبنا وثورته 

 ب.وجلبت له المآسي والخرا

* * * 
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 "قانون رفحا"مهزلة 

 

 ، الذي أرجو أن يتعاون بشأنه كل من يمتلك وثائقهذا التوثيقلالأهمية الكبرى 
تتعدى اللحظة الراهنة وذاكرة  ورة المغدورة،ومعطيات وأدلة على حقيقة هذه الث

الأجيال الحالية الى المستقبل ومنع تزييف الحقائق عن انتفاضات شعبنا وثوراته 
يأتي جرذان المجاري المتفسخة هؤلاء من ثم التي دفع ويدفع ثمنها دماءً غالية، 

هم  ينسبونها لأنفسهمفردية العمائم العفنة ليزعم ان ما حدث كان مجرد "بطولات" 
لاثين ث ها كانت من "صنع"انفيزعمون تزقة الطارئون على حركة هذا الشعب، المر 

أو أربعين ألفا من شراذمهم التي باعت قضية شعبها وجندت أنفسها لخدمة مشاريع 
 "ولاية الفقيه" الطائفية الإجرامية.

وروز محمد نوهؤلاء الجرذان المتفسخة يبرز إسم  الدنيئةفي واجهة هذه المساعي 
، مثل المئات من صغار كان بعدما، ح نفسه لقب )الشيخ محمد الهنداوي(الذي من

ل العطايا على أبواب مشايخ قم ودجاليها يتسو   المعممين في "حوزات" قم ومشهد،
ري( منتظالو)مثل )الگلبايگاني( و)شريعة مداري( و)الشيرازي( و)مهدي آصفي( 

ي( بمعسكر )غيور أصل وغيرهم، ويجبرون أسرى الحرب العراقيين على الالتحاق
بإشراف المخابرات والحرس الثوري الإيراني، وإلا تعرضوا  ،الإيراني في الأهواز

لأشرس وأقسى صنوف التعذيب والسجن الانفرادي الذي أدى بالآلاف منهم الى 
 الموت أو الجنون.
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" "الآياتمحمد نوروز هذا الذي اعتاد على أن يستجدي عشاءه على أبواب أولئك 
يرات النساء الأرامل واليتامى وصغليستدرج " وخزعبلاته الطائفية مواهبه" رويسخ  

السن من المهجرات العراقيات ضحايا البعث، الى الدعارة و)زواج المتعة( في قم 
ه ، الى جانبه متاجرتجزاء سمسرته وطهران ومشهد ويقبض عمولاته من مشايخه

ين دية عن العراقيين المناهضكيوممنوعات أخرى ورفع تقارير مخدرات تبوغ والبال
 لنظام "ولاية الفقيه" ومرتزقته من العراقيين. 

نال سمسار الجنس والمخدرات هذا مكافأته الكبرى التي جنى منها عشرات ملايين 
حين فرضه زعيم مافيا )حزب "فضيلة"( المدعو )شيخ محمد اليعقوبي(، الدولارات 

ن" الى "الشهداء" و"السجناء السياسييمؤسستي  رئيسا للجنة البرلمانية المشرفة على
البرلمان العراقي الذي غدا مستنقعا مقرفا للفساد والصفقات جانب عضويته في 

 .كله العالم القذرة تجاوزت عفونته الحدود لتزكم

كان الستار الذي استخدمه اليعقوبي )المعروف بصلاته الوثيقة بالمخابرات البعثية 
رة ثورة شعبنا المغدورة هو منحها صفة دينية فأطلق عليها لعشرات السنين( لمصاد

اسم "الانتفاضة الشعبانية"، ومن ثم العمل على إصدار قانون لمكافأة حاشيته من 
وبضعة آلاف من المرتعبين الذين  مجرمي عصابة "فدائيي صدام" سيئة الصيت

عتهم في لتي وضفاجأتهم الثورة فجمعوا شتات عوائلهم وهربوا معها الى السعودية ا
مخيم لاجئين قرب مدينة )رفحا( السعودية ووضعتهم تحت إشراف الأمم المتحدة 

 والصليب الأحمر الدولي.

وكانت الخطوة التالية تعيين )محمد نوروز( في البرلمان وتوليته رئاسة مؤسستي 
"الشهداء" و"السجناء السياسيين"، وإصدار قانون، تحت مظلة هاتين المؤسستين 
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الفاسدتين، أسموه "قانون رفحا، منحوا بموجبه بقايا شراذم مجرمي "فدائيي صدام" 
وأزلام المعممين مكافآت ضخمة جدا لا يستحقونها، ومنحوا حتى زوجات أولئك 
والأطفال، الذين ولدوا لهم في السعودية، نفس تلك المكافآت الضخمة والتي بلغ 

 مليارات الدولارات المنهوبة من ميزانية البلاد المنهوبة أصلا.  عشرات مجموعها 

ولأجل توفير "الغطاء الشرعي" لهذه اللعبة القذرة والسرقات المعلنة، كان لابد من 
بيعي فيها الط معاصصة" في البرلمان، فكان الشريك"تحقيق توافق" بين مافيات "ال

ة بيع وتسليم الموصل لداعش، هو المجرم )أسامة النجيفي( الذي خطط ونفذ صفق
بالتعاون طبعا مع أخيه )أثيل النجيفي( واللص الفاسد الكبير )نوري المالكي( الذي 
كان حينها رئيسا للوزراء، وعدد من كبار العسكريين وقادة الجيش، وباتفاق ضمني 

 مع عدد كبير آخر من زعماء المافيات السياسية المعروفة أدوارها.

زاته ولين بقانون "رفحا" وامتيامالمشمن ردد بأن الغالبية العظمى جزم بلا تويمكن ال
لا صلة لهم على الاطلاق بثورة شعبنا المغدورة، بل كانوا يسرحون ويمرحون في 

نحهم متمرير ملفاتهم الزائفة و أقبية قم ومشهد وطهران، وقام هذا الجرذ المتفسخ ب
التواطؤ مع جلادي البعث وعصابات فدائيي صدام. مبالغ طائلة ضمن صفقات 

والدليل الساطع والقاطع عندي هو منح شقيقي الضبع عبد الحسين الهنداوي كل 
مزايا "السجين السياسي" في حين أنه لم يسجن يوما واحدا على الاطلاق! وكذلك 

ي فمنحه حقوق "لاجئي رفحا" لأخوته وأقاربه حتى من كانوا آنذاك صغارا يلعبون 
أزقة أصفهان ويضايقون الفتيات بأحقر الطرق وأكثرها ابتذالا، تماما كما كان يفعل 

لوقحة اأخوه )سجاد كاظم( الذي أوقفته الشرطة الإيرانية مرارا عديدة بسبب تجاوزاته 
العراقيين ات بنوالتحذير بين وتحرشه بالفتيات والنساء حتى صار مضرب الأمثال 

 عدام الخلق وسوء التربية.في انالمهجرات في أصفهان 
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عوائلهم و معتقلوها الذين لا حصر لأعدادهم، و الحقيقيون أما شهداء الثورة المغدورة 
عذيب ومورست بحقهم أبشع صنوف الت لاحقاوجحافل الثوار الذين اعتقلهم البعثيون 

قبل إعدامهم أو تفجيرهم وهم أحياء، فلا حقوق لهم في "قانون رفحا" ولا استحقاقات 
بنظر هؤلاء المشايخ الذين تسلطوا على رقاب شعبنا بمباركة أمريكية صريحة، ولولا 

ئزهم اذلك لما كانوا سيحلمون بهذه المكاسب وهذا الثراء الفاحش وإطلاق العنان لغر 
 البذيئة وابتزازهم لبنات وأبناء شعبنا الجريح.

* * * 

هما: برنامج عمل "جبهة التضامن لإنقاذ الشعب"، هما هنا قتان أرفاللالوثيقتان 
"رسالة الى زعماء الجبهة  ورسالة الشاعر والصحفي الكردي حمه سعيد حسن

دورا  عت أنها لعبتإد  بان مزاعم المافيات الدينية التي ، وكلاهما تكذ  الكردستانية"
، إذ لم يكن دورها سوى التخريب والنهب وإحراق أو قيادتها في تفجير تلك الثورة
ي ذلك بما فوسجلاتهم الرسمية المهمة لأبناء الشعب  الخدمية المؤسسات الحكومية

 .وجوازات السفردوائر الجنسية 

ية، أية أرضية حقيقمحمد نوروز )الهنداوي( هذه تستند الى المعمم ولو كانت مزاعم 
فكيف إذن ثارت مدن وقرى كردستان كلها الى جانب مجن العراق وقراه جميعا؟ أم 

ترى قام هذا الجرذ الحقير بقيادة شعب كردستان أيضا من أقبية العفن التي تعلم 
 فيها حيله الشرعية والكذب "الحلال" ما دام فيه خدمة لمقاصد الطائفة؟

ها تعذيب وقتل ارتكباختطاف و عمليات ارتكابه  أدلة مفصلة علىأيضا وأمتلك 
ية لا لدوافع ثأر شخصية وعائل طويريج )الهندية( حيث يسكنمدينة ويرتكبها في 

دون أي مبرر أو حق أو يحصل على تفويض قانوني ، صلة لها بالعدالة الجنائية
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 ةعلى الاطلاق، ناهيكم عن جرائم أخرى ارتكبها ويرتكبها في أوكاره في الجادري
 ببغداد وفي أماكن أخرى.

 وسأكشف عن هذه الجرائم في الوقت المناسب.

 

 
 
 : اتقمرفال

 برنامج عمل "جبهة التضامن لإنقاذ الشعب"
 رسالة المفتوحة التي أصدرها الشاعر الكردي حمه سعيد حسن بعنوان: 

 الجبهة الكردستانية" "رسالة مفتوحة الى زعماء
إرادة  عن كللقيادة الجيش الأمريكي صورة الاتفاق المخزي الذي تنازل صدام التكريتي ونظامه 

 والذي أعقبه حصار الإذلال والتجويع المدم ر لشعبناوقرار 
 صورتان من المشاهد المرعبة لانكسار الجيش العراقي عقب هزيمته في الكويت

 وتمرير )قانون رفحا( السيئ الصيت صور المجرمين الفاسدين الذين تولوا إصدار وتشريع
 

* * * 
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 اجتماع القيادات البعثية المهزومة مع قائد قوات الاحتلال الأمريكيصورة 
 المشهور باتفاق )خيمة صفوان( الاتفاق المخزي ونتج عنه 

 التكريتي ونظامه لقيادة الجيش الأمريكي حسين جرو صدام سل م فيه الذي 
 مفاتيح البلاد ومواردها  على طاولة خشبية عارية

 وخرائط كل مواقعه ومطاراته وقواعده وتأسيساته العسكرية 
 مقابل إطلاق يديه في القمع والتهريب والسرقاتعن كل إرادة وقرار وتنازل 
 ثمان سنين رهيبة أعقبه حصار الإذلال والتجويع المدم ر لشعبناو 

 صدام ابن العوجة التكريتيالذليل وتفتيش حتى غرفة نوم الجلاد 
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  ملامح الخراب الرهيب

 وخسائر شعبنا في طريق الموت
ثورة  وراء تفجير وكان الذي جر ه صدام التكريتي والبعثيون على شعبنا

وشيخه اليعقوبي الهنداوي ، وليس محمد نوروز 1991شعبنا المغدورة في 
 لصوص "قانون رفحا" وبقيةالنجيفي  وآل
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 الدكتاتور سر أن سدد مدافع دباباته الى صوركانت ردة فعل الجيش المنك

 انطلقت منها شرارة الثورةمنها في مدخل مدينة البصرة و 
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 ن الثلاثة الذين تزعموا مساعي إصدار وتشريع وتمرير )قانون رفحا(الفاسدو

 

 وكبير عصابات سرقة وتهريبشيخ الفاسدين 
ل والمسؤو  النقط الخام ومشتقاته من البصرة

الرئيسي، الى جانب مافيات المعممين 
الآخرين، عن اغتيال ثوار البصرة في العام 

 الماضي والمخطط الرئيس لمهزلة "قانون رفحا" 
 زعيم حزب "فضيلة" (محمد اليعقوبيالشيخ ) 

مؤخرا ان "موجة الحر  الأخيرة  "الذي "كشف
 التي اجتاحت العراق "مؤامرة أمريكية"!

 

 ربيب الدواعش 
 المسؤول عن مؤامرة "سقوط الموصل" و 

 "السياسي" في صفقات المعاصصة وممثلهم
 وفي "قانون رفحا" سيئ الصيت )أسامة النجيفي(

 الموصل" بيع برفقة شريكه في "صفقة 
 نوري المالكياللص التافه 

 

 محمد نوروز،الممنوعات مهرب و اللص 
 الذي يلقب نفسه )الشيخ محمد الهنداوي(

 كان ولا يزال واجهة مساعي إصدار وتشريع وتمرير
 )قانون رفحا( والمدافع الشرس عن "عطاياه" المجحفة

 لمن لا يستحقون من شراذم الحركات الإسلامية
 ممن لعبوا أوسخ الأدوار إيران وأدوات 

 ،1991في شهر آب  انتفاضة شعبنافي تدمير 
 كافأه شيخ الفاسدين )محمد اليعقوبي( و 

 بأن جعله ممثله الدائم زعيم حزب "فضيلة"
 في "بعثة الحج السنوية" الى السعودية.
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